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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 توطئة
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والحمد لله الذي 

، والحمد لله الذي منّ علينا فجعلنا من جعلنا من أتباع محمد 
 .المتمسكين بهديه، الداعين إلى سبيله

خرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، إله الأولين والآ
وقيوم السموات والأرضين، أذعن له البر والفاجر، وشهدت بعدله وفضله 

إلى صراطه المستقيم، وصرف  -بفضله-الأبصار والبصائر، هدى من شاء 
من استحق العذاب المقيم، وأشهد أن محمداً عبد الله  -بعدله-عن سبيله 

 ورسوله صلى الله عليه وسلم، أفنى عمرره جهراداً وهاهردص وصربراً    
حر  علرى   : ومصابرص، ودعا إلى سبيل ربه في كل ساحة وواد، ونادى

الفلاح ح  على الجهاد، خصه الله بخصائص عظيمة تجل عرن الحصرر،   
وجعل شريعته باقية إلى يوم القيامة، ودعاته من خلفه يحملون راياتره إلى  
أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا تزال طائفة منهم على الحق منصورص 

ا من خذلها أو خالف أمرها، إذ هم على بصيرص مرن أمررهم،   لايضره
قل هذه سبيلي أدعوا إلى : )يقتفون أثر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم

، يدعون من ضل إلى الهدى، ويحذرون (1)(الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
الخلق من الهلاك والردى، رغبة فيما عند الله، ولرلالا يتبربهون بلهرل    

                                                           

 .101سورص يوسف، الآية ( 1)
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وإذ }: ذين أخذ عليهم الميثاق فنبذوه وراء ظهورهم قال تعالىالكتاب ال
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه فنبذذوه  

وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلًا فبئس ما يشترون

(1). 
أما بعد فإن كل من عمل في ميدان طباعرة الكترا الاسرلامية    

م الحاجة إلى كتاب يدعو غير المسرلمين إلى  ونبرها وترجمتها يدرك عِظ
الاسلام؛ لأن الكتا التي تناولت الاسلام كثيرص جداً، سواءًا كانت هملة 
أم مفصلة، ولكن قد لا تجتمع فيها البروط المطلوبرة في دعروص غرير    
المسلمين؛ لأن بعضها ألف للمسلمين ولم يقصد به غير المسلمين، وبعضها 

لعبادات لا يناسا بسطه أمام غرير المسرلمين،   فيه تفصيل في  مسائل ا
 .وبعضها اشتمل على ملاحظات تمنع الافادص منه

وكالة شؤون المطبوعات برواارص   -منذ مدص-وقد عنيت بذا الأمر 
البؤون الاسلامية والأوقاف والدعوص والارشاد ولم تجد ذلك الكتراب  

ؤلف لكتابته، وإن الذي تطمح إليه، ولم يتيسر لنا في الوكالة الاتفاق مع م
كنا عرضنا ذلك على بعض المختصين، ولكن حال دون ذلك عقبات لعل 

 .  مردها إلى كثرص الذنوب، والتقصير في حق علام الغيوب
وبين آونة وأخرى يرد إلينا كتاب من مهتد جديد أو من مركرز  
إسلام  يطلا منا أن نرشح له كتاباً ليترجمه إلى أبناء أمته، مما يناسا أن 

اطا به أمم الكفر، فنلتم  مييناً وماالًا فلا جدد ذلك الكتاب، ونبعر تخ

                                                           

 .111سورص آل عمران الآية ( 1)
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بالضيق والحرج في عجزنا أن نبلغ شرع الله من خلال كتراب تتصرر   
 . موجز

وبعد ذلك رأيت أن التسويف آفة لاتنته ، وأن رجاء المعدوم 
وانتظاره سفه، وأنه لاعذر لنا في تقصيرنا، فاستخرت الله وسللته العون 

، ويحقق شيلااً من -ولو مؤقتاً-التوفيق على كتابة كتاب يسد تلك الثغرص و
ذلك الحلم الذي طالما راودنا، ولا أدع  أنني حققت تلك الغاية التي كنا 
نطمح إليها، ولكنني أحاول أن اختط الطريق ليعمره من بعدي، وأضع 

 . البذرص، ليسقيها غيري
م في هرذا الكتراب   وقد حاولت قدر المستطاع أن أعرض الاسلا

عرضاً موجزاً من خلال التعريف بلركان الاسلام ومبادئه العظام، ومرا  
يتطلبه البيان من ذكر بعض المسائل والقضايا التي لابد من التعريف بهرا  

 . عند الدعوص إلى الاسلام
وقد اعتمدت في هذا المنهج على الأحاديث الجامعة مثل خبر بعث 

: ن حينما قال له النبي صلى الله عليه وسرلم معاذ رض  الله عنه إلى اليم
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إلذه إلا الله  )

وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 

، وعلى (1)..(أغنيائهم فترد في فقرائهم افترض عليهم صدقة تؤخذ من

                                                           

، 22، ومسلم في كتاب الاميان حديث رقرم  41رواه البخاري في كتاب الزكاص باب ( 1)
 .واللفظ له
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بينما نحن عند رسول ): حديث عمر بن الخطاب رض  الله عنه حيث قال
الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بيذاض  
الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفذه منذا   

ه وسلم، فأسذند ركبتيذه إلى   أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله علي
أخبرني عن الإسلام؟ : ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال يا محمد

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكذاة، وتصذوم   

: قذال . صذدقت : لقا. رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا
أن تؤمن بالله : قال فأخبرني عن الإيمان؟ قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه

: وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره قال
أن تعبد الله كأنك تذراه،  : فأخبرني عن الإحسان؟ قال: قال. صدقت

ي من السذائل؟  أتدر! ياعمر: إلى أن قال... فإن لم تكن تراه فإنه يراك
 .(1) (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: قال. قلت الله ورسوله أعلم

فف  هذين الحديثين بين النبي صلى الله عليه وسلم أصول الاميران  
والاسلام والاحسان، ولم يتجاوا ذلك إلى فروع المسائل، بل في الحديث 

لل العلمراء  الأول لم يذكر صلى الله عليه وسلم لمعاذ الصيام والحج، وع
 . ذلك بتعليلات لي  هذا أوان بسطها

أن استبهد لكل مسرللة مرن    -قدر المستطاع  -كما حاولت 
وإن : )مسائل العقيدص بآية أو أكثر من كتاب الله، استلاناساً بقوله تعرالى 
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، فينبغ  أن (1) (أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله
لاوص تسلا العقول، وتلخذ بالألباب، كمرا  يُسمعوا كلام الله، لأن له ط

أن كثيراً ممن أسلم يذكر أنه قرأ آيات من القرآن الكريم فكانت سربا  
أن اتجنا بعض المسائل التي قد تستدع   -جاهداً-هدايته، وقد حاولت 

التساؤلات والاعتراضات إلى ذهن القارئ، كذلك آثرت عدم الرد على 
ة والأصول التي تنف  هذه الببهة أو بعض الببهات واكتفيت بذكر الأدل

 . تلك
واجتهدت أن يكون خفيفاً لطيفاً كالأدلة الارشادية، بعيرداً عرن   

 . الأبواب والفصول، وثقل الكتا المنهجية
وهذا العمل جهد ببري مطبوع بطابع الببر فيه مرن الضرعف   
والنقص والخطل، فما كان فيه من صواب وسداد فمن الله، وأسلل الله أن 

عله خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني، وأن يكتا له القبول، ومرا  يج
كان فيه من خطل فمني ومن البيطان، والله سبحانه وتعالى منزه عن الخطل 

 . والتقصير، وأسلل الله أن يبدل خطل هذا الكتاب صواباً، وضلاله رشاداً
وأشكر في نهاية هذا التمهيد كل من سعى لاخراج هذا الكتراب  

طبعه وترجمته ونبره وأسلل الله أن يضاعف لهم الأجر والمثوبرة، وأن  و
يجعله من العمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخرر  
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاص والسلام على نبينا محمد وآلره  

 .وصحبه أجمعين

                                                           

 .6سورص التوبة، الآية ( 1)
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 *المقدمة 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيلاات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمرداً عبرده   

 .ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً
فقد أرسل الله رسله إلى العالمين؛ للالا يكون للناس على الله : أما بعد

حجة بعد الرسل، وأنزل الكتا هدى ورحمة ونوراً وشفاءً، فكان الرسل 
فيما مضى يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ويستحفظون كتبرهم؛ فلرذلك   

وبُدِّلَتْ شرائعهم؛ لأنها أنزلت لأمة محردودص،   اندثرت كتاباتهم، وحُرِّفَتْ
 . في فترص معدودص

ثم اختص الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بلن جعله خاتم الأنبياء 
ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول }: والمرسلين، قال تعالى
يم، ، وأكرمه بخير كتاب أنزل، وهو القرآن العظر (1) {الله وخاتم النبيين

إنا نحذن نزلنذا   }: وتكفَّل سبحانه بحفظه، ولم يترك حفظه لخلقه فقال

                                                           

 .لمقدمة، أما ما قبلها فلا يترجمتبدأ ترجمة الكتاب من هذه ا* 
الذي أنزله الله " القرآن الكريم"هذا نص من الكتاب العظيم . 40سورص الأحزاب، الآية( 1) 

وه  " القرآن الكريم"على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كتابي هذا نصوص كثيرص من 
ه وتجد تعريفاً مروجزاً  قال الله تعالى، أو قال تعالى، أو قال جل ثناؤ: تسبق دائماً بقوله

 .من هذا الكتاب. 111-114و100-25بالقرآن العظيم في ص 
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، وجعل شريعته باقية إلى قيام الساعة، وبرين  (1){الذكر وإنا له لحافظون
سبحانه أن من لواام بقاء شريعته الاميان بها، والدعوص إليهرا، والصربر   

بعرده   عليها، فكان منهج محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج أتباعه مرن 
قذل هذذه   }: الدعوص إلى الله على بصيرص، قال تعالى موضحاً هذا المنهج

سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
 ، (2) {المشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذركين

فاصبر كمذا صذبر   }: وأمره بالصبر على الأذى في سبيل الله فقال تعالى
ياأيها الذين أمنوا اصبروا }: ، وقال جل ثناؤه(3){أولو العزم من الرسل

، واتباعاً لهذا المنرهج  (4){وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
الاله  الكريم، كتبت هذا الكتاب دعوص إلى سبيل الله، مستبصراً بكتراب  
الله، ومسترشداً بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينت فيه بياناً موجزاً 

نسان وتكرميه، وإرسال الرسل إليه، وحرال  خبر خلق الكون، وخلق الا
الديانات السابقة، ثم عرفت بالاسلام معنى وأركاناً، فمن أراد الهردى،  
فهاه  أدلته بين يديه، ومن أراد النجاص فقد أوضحت له طريقها، فمرن  

ومرن  . رغا في اقتفاء آثار الأنبياء والمرسلين والمصلحين فهاه  سبيلهم
 .وسلك سبيل الضلال رغا عنهم، فقد سفه نفسه،

                                                           

 .2سورص الحجر، الآية ( 1)
 .101سورص يوسف، الآية ( 2)
 .35سورص الأحقاف، الآية ( 3)
 .200سورص آل عمران، الآية ( 4)
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إن كل أصحاب ملة يدعون الناس إليها، ويعتقدون أن الحق فيهرا  
دون ما سواها، وكل أصحاب عقيدص يدعون الناس إلى اتباع صراحا  

 .عقيدتهم، وتعظيم قائد طريقهم
أما المسلم فلا يدعو إلى اتباع طريقته؛ لأنه لي  له طريقة تخصره،  

إن الذدين عنذد الله   }: نفسه قال تعالىإنما دينه دين الله الذي ارتضاه ل
، ولا يدعو إلى تعظيم ببر، فكل الببر في دين الله سواء لا (1){الإسلام

فرق بينهم إلا بالتقوى، بل يدعو الناس إلى أن يسلكوا سربيل ربهرم،   
ويؤمنوا برسله، ويتبعوا شرعه الذي أنزله على خاتم رسله محمد صلى الله 

 .   إلى الناس كافةعليه وسلم وأمره أن يبلغه 
ومن أجل ذلك فقد حررت هذا الكتاب دعوص إلى دين الله الرذي  
ارتضاه لنفسه، وأنزل به خاتم رسله، وإرشاداً لمن أراد الهداية، ودليلًا لمن 
أراد السعادص، فوالله لن يجد تلوق السعادص الحقيقية إلا في هذا الدين، ولن 

اً، وبمحمد صلى الله عليره وسرلم   يعرف الطملنينة إلا مَنْ آمن بالله رب
في -رسولًا، وبالاسلام ديناً، فقد شهد الآلاف من المهتدين إلى الاسرلام  

بلنهم لم  يعرفوا الحياص الحقيقية إلا بعد إسلامهم، ولم  -قديم الدهر وحديثه
ولأن كل إنسران يتطلرع إلى   ... يذوقوا السعادص إلا في ظلال الاسلام

نينة، ويتحرى الحقيقة، فقد أعرددت هرذا   السعادص، ويبحث عن الطمل
الكتاب، وأسلل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه، داعياً إلى سبيله، 

                                                           

 .12سورص آل عمران، الآية ( 1)
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وأن يكتا له القبول، وأن يجعله من العمل الصالح الذي ينفع صاحبه في 
 .الدنيا والآخرص

وقد أذنت لمن أراد طبعه بلية لغة، أو ترجمته إلى أية لغة شريطة أن 
 . الأمانه في نقله إلى اللغة التي سيترجمه إليهايلتزم 

كما أرجو من كل من له ملاحظة أو استدراك سواء على أصرل  
الكتاب باللغة العربية أو في أية ترجمة لهذا الكتاب أن يوافيني بهرا علرى   

 . العنوان المذكور هنا
والحمد لله أولًا وآخراً، وظاهراً وباطناً، وله الحمد علانية وسرراً،  
وله الحمد في الأولى والآخرص، وله الحمد ملء السموات ومرلء الأرض  
وملء ما شاء من ش ء ربنا، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه ومن سار 

 . على منهجه وسلك سبيله وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
 المؤلف                                                               

محمد بن عبدالله بن صذالح  . د                                    
 السحيم 
الريرراض  1032ب .هررر     ص13/10/1420الريرراض  
1342 
  11442الرياض  6242ب .وص     
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 أين الطريق ؟
حينما يكبر الانسان ويعقل تتوارد على ذهنه أسلالة كثيرص من مثرل  

؟ ومن خلقني وخلرق هرذا   من أين جلات؟ ولماذا جلات؟ وإلى أين المصير
الكون من حولي؟ ومن ميلك هذا الكون ويتصرف فيه؟ إلى غير ذلك من 

 .الأسلالة
ولا يستطيع الانسان أن يستقل بمعرفة إجابات هذه الأسرلالة، ولا  
يقدر العلم الحديث أن يرتق  إلى الاجابة عنها؛ لأن هذه القضرايا ممرا   

وايرات، وتنوعرت   يدخل ضمن دائرص الدين، ولأجل ذلك تعددت الر
. الخرافات والأساطير حول هذه المسائل مما يزيد في حيرص الانسان وقلقره 

ولا ميكن أن يقف الانسان على الاجابة البافية الكافية لهذه المسرائل إلا  
إذا هداه الله إلى الدين الصحيح الذي يلتي بالقول الفصل في هذه المسائل 

مور الغيبية، والدين الصرحيح هرو   وغيرها؛ لأن هذه القضايا تُعَدُّ من الأ
الذي ينفرد بالحق وقول الصدق؛ لأنه وحده من الله أوحراه إلى أنبيائره   
ورسله؛ ولذا كان لزاماً على الانسان أن يقصد الدين الحق ويتعلمه ويؤمن 
به، لتذها عنه الحيرص، وتزول عنه البركوك، ويهتردى إلى الصرراط    

 . المستقيم
وك إلى اتباع صراط الله المستقيم، وأعرض وفي الصفحات التالية أدع

أمام ناظريك بعض أدلته وبراهينه وحججه، لتنظر فيها بتجررد وتمعرن   
 .وأناص
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 * :وجود الله وربوبيته ووحدانيته وألوهيته سبحانه
يعبد الكفار آلهة تلوقة مصنوعة كالبجر والحجر والببر؛ ولرذا  

يه وسلم عن صفة الله ومن سلل اليهود والمبركون رسول الله صلى الله عل
. لم يلد ولم يولد. الله الصمد. قل هو الله أحد}: أي ش ء هو، فلنزل الله
إن ربكذم الله  }: ، وعرف عباده بنفسه فقال(1){ولم يكن له كفواً أحد

الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى علذى العذر    
والنجوم مسذخرات  يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر 
: ، وقال عز من قائل(2){بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين

الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى علذى العذر    }
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمذر يفصذل   

وهو الذي مد الأرض وجعل فيهذا  . الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليذل  

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحذام  }: إلى أن قال{ النهار
وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيذب والشذهادة الكذبير    

قل من رب السموات والأرض قل الله }: ، وقال جل ثناؤه(3){المتعال

                                                           

ترلليف ااحرة البري     ( وما يضادها العقيدص الصحيحة: )لمزيد من التوسع ينظر كتاب* 
تلليف البي  محمد برن  ( عقيدص أهل السنة والجماعة)و -رحمه الله-عبدالعزيز بن باا 

 .صالح العثيمين
 .سورص الاخلاص(  1)
 .54سورص الأعراف، الآية (  2)
 .2،3،1،1سورص الرعد، الآيات (  3)
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من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراً قل هذل  قل أفاتخذتم 
لله تستوي الظلمات والنور أم جعلذوا   يستوي الأعمى والبصير أم هل

شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو 
 .(1){الواحد القهار

ومن آياته الليذل  }: وأقام سبحانه لهم آياته شواهد وبينات فقال
نهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وال

الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنذه  

ومن آياته خلق السذموات  }: ، وقال سبحانه(2){على كل شيء قدير
ومن . ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين والأرض واختلاف

 .(3){آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله
الله لا إله إلا هذو  }: ووصف نفسه بنعوت الجمال والكمال فقال

الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات ومذا في الأرض  
ا بين أيديهم وما خلفهذم ولا  من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم م

غافر الذنب وقابذل  }: ، وقال(4){يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
، وقرال  (5){التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير

                                                           

 .16سورص الرعد، الآية (  1)
 .31،32سورص فصلت، الآيتان (  2)
 .22،23سورص الروم، الآيتان (  3)
 .255سورص البقرص، الآية (  4)
 .3سورص غافر، الآية (  5)
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هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المذؤمن  }: جل ثناؤه
 .(1){عما يشركون المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله

هذا الرب الاله الحكيم القادر الذي عرّف عباده بنفسه، وأقام لهرم  
دلت على وجوده -آياته شواهد وبينات، ووصف نفسه بصفات الكمال 

وربوبيته وألوهيته البرائع النبوية، والضرورص العقلية، والفطرص الخلقيرة،  
يل ، فلما أدلة  وأجمعت الأمم على ذلك، وسلبين لك شيلااً من ذلك فيما

 :وجوده وربوبيته فه 
 :خلق هذا الكون وما فيه من بديع  الصنع -  2

يحيط بك أيها الانسان هذا الكون العظيم ويتكون مرن اروات   
وكواكا وهرات، وأرض ممدودص فيها قطع متجاورات يختلف ما ينبت 
فيها باختلافها، وفيها من كل الثمرات، ومن كل المخلوقات تجد اوجين 

فهذا الكون لم يخلق نفسه، ولابد له من خالق حتماً؛ لأنه لا ميكن .. اثنين
أن يخلق نفسه، فمن الذي خلقه على هذا النظام البديع وأكملره هرذا   
الكمال الحسن، وجعله آية للناظرين إلا الله الواحد القهار الرذي لا رب  

. القونأم خلقوا من غير شيء أم هم الخ}: سواه ولا إله غيره قال تعالى
، فتضمنت هاتان الآيتان (2){أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون

 :ثلاث مقدمات ه 
 هل خُلِقَوا من العدم؟-  1

                                                           

 .23سورص الحبر، الآية (  1)
 .35،36سورص الطور، الآيتان (  2)
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 هل خلقوا أنفسهم؟-  2
 هل خَلَقُوا السموات والأرض؟-  3

فإذا لم يكونوا خُلِقُوا من عدم، ولم يخلقوا أنفسرهم، ولم يخلقروا   
بد من الاقرار بوجود خالق خلقهم وخلق السموات والأرض؛ فتعين أنه لا

 .السموات والأرض وهو الله الواحد القهار

 : الفطرة - 1
الخلق مفطورون على الاقرار بالخالق، وأنه أجل وأكربر وأعظرم   
وأكمل من كل ش ء، وهذا الأمر راس  في الفطرص أشد رسروخاً مرن   

تغيرت فطرتره،   مبادئ العلوم الرياضية ولا يحتاج إلى إقامة الدليل إلا من
فطذرة  }: ، قال تعالى(1)وعرض لها من الأحوال ما يصرفها عما تسلِّم به

، (2){الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الذدين القذيم  
ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه : )وقال صلى الله عليه وسلم

ة بهيمة جمعذاء هذل   يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيم
فطرة الله : تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة واقرؤا إن شئتم

صرلى الله   -أيضاً-: ، وقال(3)(التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يذومي  : )عليه وسلم

                                                           

 ،42،13-41، ص 1انظر هموع فتاوى شي  الاسلام ابن تيمية جر( 1)
 . 30سورص الروم، الآية ( 2)
، 2651ومسلم في كتاب القردر، حرديث   . 3 كتاب القدر، باب رواه البخاري في( 3)

 . واللفظ له
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ي حنفاء كلهم وإنهم كل مال نحلته عبداً حلال وإني خلقت عباد: هذا
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهذم،  

 .(1)(وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً

 : إجماع الأمم -  0
بلن لهذا الكون خالقاً وهو الله  -قدميها وحديثها  -أجمعت الأمم 

يك في خلقره،  رب العالمين، وأنه خالق السموات والأرض، لي  له شر
 .كما أنه لي  له شريك في ملكه سبحانه

ولم ينقل عن أية أمة من الأمم الماضية أنها كانت تعتقد أن آلهترها  
شاركت الله في خلق السموات والأرض؛ بل كرانوا يعتقردون أن الله   
خالقهم وخالق آلهتهم فلا خالق غيره ولا رااق غيره، والنفع  والضر بيده 

ولذئن  }: لى تبراً عن إقرار المبرركين بربوبيرة الله  ، قال تعا(2)سبحانه
سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله 

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لذه إن الله  . فأنى يؤفكون
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض . بكل شيء عليم

، وقال (3){ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلونمن بعد موتها ليقولن الله

                                                           

، ورواه مسلم واللفظ له، في كتاب الجنة 162، ص4رواه الامام أحمد في مسنده، جر( 1)
 . 2165وصفة نعيمها وأهلها، حديث 

 1، وجرر -313-310ص 14انظر هموع فتاوى شي  الاسلام ابن تيمية، جرر  ( 2)
 .15ص

 .63-61لعنكبوت، الآيات سورص ا( 3)
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ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن }: جل ثناؤه
 .(1){العزيز العليم

 :الضرورة العقلية -  1
لا تجد العقول بداً من الاقرار بلن لهذا الكون خالقاً عظيمراً؛ لأن  

ه، والمحدَث لا بدله من العقل يرى الكون تلوقاً محدثاً، وأنه لم يوجد نفس
 . مُحْدِث

والانسان يعلم أنه تمر به أامات ومصائا، وحينما لا يقدر الببرر  
على دفعها فإنه يتجه بقلبه إلى السماء ويستغيث بربره ليفررج ،ره،    
ويكبف غمه، وإن كان في سائر أيامه ينكر ربه ويعبد صرنمه، فهرذه   

الحيوان إذا ألمت به مصيبة ضرورص لا تدفع، ولابد من الاقرار بها، بل إن 
وقد أخبر الله عن الانسان أنه إذا . رفع رأسه وشخص ببصره إلى السماء

وإذا مس }: أصابه ضر أسرع إلى ربه يسلله أن يكبف ضره قال تعالى
الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 

: ل تعالى تبراً عن حال المبركين، وقا(2){إليه من قبل وجعل لله أنداداً
الفلك وجرين بهم  هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في}

بريح طيبة وفرحوا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكذان  
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذذه  

                                                           

 .2سورص الزخرف، الآية ( 1)
 .-رحمه الله-ينظر لمزيد من التوسع كتاب التوحيد تلليف الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب * 
 .1سورص الزمر، الآية ( 2)
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يبغون في الأرض بغير الحق فلما أنجاهم إذا هم . لنكونن من الشاكرين
يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحيذاة الذدنيا ثم إلينذا    

وإذا }: ، وقال عز مرن قائرل  (1){مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى الذبر  

 .(2){فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور
هذا الاله الذي أوجد الكون من عدم، وخلق الانسان في أحسرن  
تقويم، وركز في فطرته عبوديته والاستسلام له، وأذعنت العقول لربوبيته 

لابد أن يكون واحداً ... وألوهيته، وأجمعت الأمم على الاعتراف بربوبيته
شرريك  في ربوبيته وألوهيته، فكما أنه لا شريك له في الخلق؛ فكذلك لا 

 *: له في ألوهيته، والأدلة على ذلك كثيرص منها
لي  في هذا الكون إلا إله واحد هو الخالق الرااق، ولا  - 1

يجلا النفع ويدفع الضر إلا هو، ولو كان في هذا الكون إله آخر؛ 
لكان له فعل وخلق وأمر، ولا يرضى أحرد،ا بمبراركة الالره    

خر وقهرره، والمغلروب لا   ، ولابد لأحد،ا من مغالبة الآ(3)الآخر
ميكن أن يكون إلهاً، والغالا هو الاله الحق، لا يبراركه إلره في   

ما اتخذ الله من }: ألوهيته كما لم يباركه إله في ربوبيته قال تعالى

                                                           

 22،23سورص يون ، الآية ( 1)
 .32سورص لقمان، الآية ( 2)
 . 32انظر شرح العقيدص الطحاوية، ص( 3)
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ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بمذا خلذق ولعذلا    
 . (1) {بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون

لعبادص إلا الله الذي له ملك السموات لا يستحق ا- 2
والأرض؛ لأن الانسان يتقرب إلى الاله الذي يجلا له النفع ويدفع 
عنه الضر، ويصرف عنه البر والفتن، وهذه الأمور لا يستطيعها إلا 
من ملك السموات والأرض وما بينهما، ولو كان معه آلهة كمرا  

لى عبادص الله الملرك  يقول المبركون، لاتخذ العباد السبل الموصلة إ
الحق؛ لأن جميع هؤلاء المعبودين من دون الله إنما كانوا يعبدون الله 
ويتقربون إليه، فحري بمن أراد أن يتقرب إلى من بيده النفع والضر 
أن يعبد الاله الحق الذي يعبده من في السموات والأرض بما فريهم  

ل لو كان معذه  ق}: هؤلاء الآلهة المعبودون من دون الله قال تعالى
، وليقررأ  (2) {آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العر  سبيلًا

قل ادعوا الذين زعمتم مذن دون الله لا  }: مريد الحق قوله تعالى
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمذن أذن  . شرك وماله منهم من ظهير
، فإن هذه الآيات تقطع تعلق القلا بغير الله بلربعة أمرور  (3) {له
 :ه 

                                                           

 22ورص المؤمنون، الآية س( 1)
 . 42سورص الاسراء، الآية ( 2)
 . 24، 23سورص سبل، الآيتان ( 3)
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أن هؤلاء البركاء لا ميلكون مثقال ذرص مع الله، والذي لا : الأول 
ميلك مثقال ذرص لا ينفع ولا يضر ولا يستحق أن يكون إلهاً أو مبراركاً  

 .لله، والله هو الذي ميلكهم ويتصرف فيهم وحده
شيلااً من السموات والأرض، ولري  لهرم    أنهم لا ميلكون: الثاني 

 .مثقال ذرص من مباركة فيهما
لي  لله معين من خلقه؛ بل هو الذي يعينهم علرى مرا   : الثالث 

 .ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم، وضرورتهم إلى ربهم
أن هؤلاء البركاء لا ميلكون أن يبفعوا عند الله لأتباعهم، : الرابع 
م فيها، ولا يلذن سبحانه إلا لأوليائه أن يبفعوا، ولا يبرفع  ولا يؤذن له

 .(1)الأولياء إلا لمن رض  الله قوله وعمله واعتقاده
انتظام أمر العالم كله وإحكام أمره أدل دليل علرى أن   - 3

مدبره إله واحد، وملك واحد، ورب واحد، لا إله للخلق غريره،  
 لهذا الكون، فكذلك ولا رب لهم سواه، فكما ميتنع وجود خالقين

لذو كذان فيهمذا آلهذة إلا الله     }: ميتنع وجود إلهين قال تعالى
، فلو فرض أن في السماء والأرض إلهاً غير الله لفسدتا، (2){لفسدتا

أنه إذا كان مع الله إله آخر يستلزم أن يكون كرل  : ووجه الفساد
ااع واحد منهما قادراً على الاستبداد والتصرف، فيقع عند ذلك التن

وإذا كان البدن يستحيل أن . (3)والاختلاف، ويحدث بسببه الفساد
                                                           

 .100انظر قرص عيون الموحدين، تلليف البي  عبدالرحمن بن حسن رحمه الله، ص (  1)
 .22سورص الأنبياء، الآية ( 2)
 . 403، ص 3انظر فتح القدير، ج( 3)
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يكون المدبر له روحان متساويان، ولو كان كذلك لفسد وهلك، 
 ،(1)وهذا محال، فكيف يتصور هذا في الكون وهو أعظم

 :إجماع الأنبياء والمرسلين على ذلك-  4
قولًا، تجمع الأمم على أن الأنبياء والمرسلين هم أكمل الناس ع

وأاكاهم أنفساً، وأفضلهم أخلاقاً، وأنصحهم لرعاياهم، وأعلمهم 
بمراد الله، وأرشدهم إلى الطريق القويم والصراط المسرتقيم؛ لأنهرم   
يتلقون الوح  عن الله، فيبلغونه للناس، وقد اتفق جميرع الأنبيراء   
والمرسلين من أولهم آدم عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه 

م على دعوص أقوامهم إلى الاميان بالله، وترك عبادص ما سرواه،  وسل
وما أرسلنا من قبلك من رسذول إلا  }: وأنه الاله الحق قال تعالى

، وقال جل ثنراؤه عرن   (2){نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون
ألا تعبدوا إلا الله إني أخذاف  }: نوح عليه السلام إنه قال لقومه

، وقال سبحانه عن آخرهم محمد صلى (3){عليكم عذاب يوم أليم
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إلذه  }: الله عليه وسلم إنه قال لقومه
 .(4){واحد فهل أنتم مسلمون

                                                           

 .260ص  1انظر مفتاح دار السعادص، ج ( 1)
 .25سورص الأنبياء ، الآية ( 2)
 ^2سورص هود، الآية ( 3)
 .101سورص الأنبياء، الآية ( 4)
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هذا الاله الذي أوجد الكون من عدم فلبدعه، وخلق الانسران في  
أحسن تقويم وكرمه، وركز في فطرته الاقرار بربوبية الله وألوهيته، وجعل 

 تستقر إلا إذا استسلمت لخالقها وسارت على منهجه، وفررض  نفسه لا
على روحه ألا تطملان إلا إذا سكنت إلى بارئها، واتصلت بخالقهرا، ولا  
صلة لها إلا من خلال صراطه المستقيم الذي بلغته الرسل الكرام، ومنحه 
 .عقلًا لا يستقيم أمره ولا يقوم بوظيفته على أكمل وجه إلا إذا آمن بربه

ا استقامت الفطرص، واطملنت الروح، واستقرت النف ، وآمرن  فإذ
وإن أبى .. العقل تحققت له السعادص والأمن والاطملانان في الدنيا والآخرص

الانسان غير ذلك عاش مبتتاً متفرقاً يهيم في أودية الدنيا، ويتواع برين  
آلهتها، لا يدري من يحقق له النفع، ومن يدفع عنه الضر، ومن أجرل أن  

-تقر الاميان في النف ، وتتضح شفاعة الكفر، ضرب الله لذلك مثلًا يس
قارَنَ فيه بين رجل تفرق أمره برين   -لأن المثل مما يقرب المعنى إلى الذهن

ضرب الله مثلًا رجلًا }: آلهة متعددص ورجل يعبد ربه وحده فقال سبحانه
د لله فيه شركاء متشاكسون ورجلًا سلماً لرجل هل يستويان مثلًا الحم

يضرب الله المثل للعبد الموحد والعبد المبرك . (1){بل أكثرهم لا يعلمون
بعبد ميلكه شركاء يخاصم بعضهم بعضاً فيه، وهو بينهم مواع، ولكرل  
منهم فيه توجيه، ولكل منهم عليه تكليف، وهو بينهم حائر لا يسرتقر  

ااعة على منهج، ولايستقر على طريق، ولا ميلك أن يرض  أهواءهم المتن
وعبد ميلكه سيد واحرد،  ! المتباكسة المتعارضة التي تمزق اتجاهاته وقواه

                                                           

 . 22سورص الزمر، الآية ( 1)



 25 

وهو يعلم ما يطلبه منه ويكلفه به، فهو مستريح مستقر على منهج واحد 
فلا يستويان فهذا يخضع لسيد واحد وينعم براحرة الاسرتقامة   . صريح

ستقر والمعرفة واليقين، وذاك يخضع لسادص متباكسين فهو معذب قلق لا ي
 .على حال ولا يرض  واحداً منهم فضلًا عن أن يرض  الجميع

وبعد أن أوضحت الأدلة الدالة على وجود الله وربوبيته وألوهيتره،  
يحسن أن نتعرف على خلقه للكون والانسان، وأن نتلم  حكمتره في  

 .ذلك
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 خلق الكون
هذا الكون بسمواته وأرضه وجدومه وهراته وبحاره وأشجاره وسائر 

قذل أئذنكم   }: واناته خلقه الله سبحانه وتعالى من عدم قال تعرالى حي
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلذك رب  

وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في . العالمين
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لهذا  . أربعة أيام سواء للسائلين

فقضاهن سبع سمذوات  . أئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعينوللأرض 
في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً 

 .(1){ذلك تقدير العزيز العليم
أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض }: وقال جل ثناؤه 

وجعلنا . أفلا يؤمنون كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي
. في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلًا لعلهم يهتدون

 .(2){وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون
هذا الكون خلقه الله لحكم عظيمة تعجز عن الحصر، فف  كل جزء 

فيها  منه حكم عظيمة، وآيات باهرص، ولو تلملت أية واحدص منها لوجدت
عجباً، فانظر إلى عجائا صنع الله في النبات التي لا تكاد تخلو ورقة منره  
ولا عرق ولا ثمرص من منافع تعجز عقول الببرر عرن الاحاطرة بهرا     
وتفاصيلها، وانظر إلى هاري الماء في تلك العروق الرقيقة الضلايلة الضعيفة 

                                                           

 .12-2سورص فصلت، الآيات ( 1)
 .وانظر أيضاً إلى أول سورص الرعد. 30،32سورص الأنبياء ، الآيات ( 2)
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ى اجترذاب  التي لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تحديقه، كيف تقوى عل
الماء من أسفل إلى أعلى، ثم يتنقل في تلك المجاري بحسا قبولها وسعتها، 
ثم تتفرق وتبعا وتدق إلى غاية لا ينالها البصر، ثم انظر إلى تكوّن حمل 
البجرص ونقْلته من حال إلى حال، كتنقل أحوال الجرنين المغيرا عرن    

ساها ربها وخالقهرا  بينا تراها حطباً عارياً لا كسوص عليها إذ ك. الأبصار
من الورق أحسن كسوص، ثم اطلع فيها حملها ضعيفاً ضلايلًا بعد أن أخرج 
ورقها صيانة له، وثوباً لتلك الثمرص، الضعيفة لتستجن به من الحر والربرد  
والآفات، ثم ساق إلى تلك الثمار راقها وغذاها في تلك العروق والمجاري 

 رباها ونماها حرا اسرتوت   فتغذت به، كما يتغذي الطفل بلبن أمه، ثم
وكملت وتناهى إدراكها فلخرج ذلك الجنى اللذيذ اللين من تلك الحطبة 

 .الصماء
وأنت إذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت؛ رأيتها من أعظم آيات 
فاطرها ومبدعها، خلقها سبحانه فراشاً ومهاداً وذللها لعباده، وجعل فيها 

ا السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم أرااقهم وأقواتهم ومعايبهم، وجعل فيه
وتصرفاتهم، وأرساها بالجبال فجعلها أوتاداً تحفظها للالا تميرد، ووسرع   
أكنافها،ودحاها فمدها وبسطها، وجعلها كفاتاً للأحياء تضمهم علرى  
ظهرها، وكفاتاً للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا؛ فظهرهرا وطرن   

إلى هذا الفلك الدوار ببمسره  للأحياء، وبطنها وطن للأموات، ثم انظر 
وقمره وجدومه وبروجه، وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم 
إلى آخر الأجل على هذا الترتيا والنظام، وما في ط  ذلك من اختلاف 
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وما في ضمن ذلك من مصالح مرا  .. الليل والنهار والفصول والحر والبرد
 .على الأرض من أصناف الحيوان والنبات

 تلمل خلق السماء، وأرجع البصر فيها كرص بعد كرص تراها مرن  ثم
أعظم الآيات في علوها وسعتها وقرارها، فلا عمد تحترها، ولا علاقرة   
فوقها، بل ه  ممسوكة بقدرص الله الذي ميسرك السرموات والأرض أن   

 ..تزولا
وأنت إذا نظرت إلى هذا الكون وتلليف أجزائه، ونظمهرا علرى   

ى كمال قدرص خالقه، وكمرال علمره، وكمرال    أحسن نظام يدل عل
حكمته، وكمال لطفه؛ وجدته كالبيت المبني المعد فيره جميرع آلاتره    
ومصالحه، وكل ما يُحتاج إليه، فالسماء سقفه المرفوع عليره، والأرض  
مهاد وبساط وفراش مستقر للساكن، والبم  والقمر سراجان يزهران 

متنقل في طررق هرذه الردار،    فيه، والنجوم مصابيح له واينته أدلة لل
والجواهر والمعادن تزونة فيه كالذخائر المهيلص، كل ش ء منها لبلنه الذي 
يصلح له، وصنوف النبات مهيل لمآربه، وصرنوف الحيروان مصرروفة    
لمصالحه، فمنها الركوب، ومنها الحلوب، ومنها الغذاء، ومنها اللبراس،  

في ذلك المتصررف فيره   وجعل الانسان كالملك المخول .. ومنها الحرس
 . بفعله وأمره

وأنت لو تلملت هذا الكون كله أو جزءاً من أجزائه، لوجدت فيه 
عجباً، ولو تمعنت فيه تمام الامعان، وأنصفت من نفسك، وتخلصت مرن  
ربقة الهوى والتقليد؛ لأيقنت تمام اليقين أن هذا الكون تلروق، خلقره   

أحسن نظام، وأن الخرالق   حكيم قدير عليم، قدره أحسن تقدير، ونظّمه
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يستحيل أن يكون اثنين؛ بل الاله واحد لا إله إلا هو، وأنه لو كران في  
السموات والأرض إله غير الله لفسد أمر،ا، واختل نظامها، وتعطلرت  

 . مصالحها
فإن أبيت إلا أن تنسا الخلق إلى غير خالقه، فما تقول في دولاب 

تركيبه، وقدرت أدواته أحسرن  دائر على نهر قد أحكمت آلاته، وأحكم 
تقدير وأبلغه، بحيث لا يرى الناظر فيه خللًا في مادته، ولا في صرورته،  
وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار يسقيها حاجتها، 
وفي تلك الحديقة من يلم شعثها، ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع 

لف ثمارها، ثم يقسم قيمترها عنرد   مصالحها، فلا يختل منها ش ء ولا يت
الجذاذ على سائر المخارج بحسا حاجاتهم وضروراتهم، لكل صنف مرا  

 .  يليق به، ويقسم هكذا على الدوام
أترى هذا وقع اتفاقاً بلا صانع ولا تتار ولا مدبر؟؟ بل اتفق وجود 
ذلك الدولاب والحديقة،، وكل ذلك اتفاقاً من غير فاعرل ولا مردبر،   

يقول لك عقلك في ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ ومرا   أفترى ما
 . (1) الذي يرشدك إليه؟؟

                                                           

-251:ص 1فتاح دار السعادص جرهذه الفقرص تم استخلاصها من مواطن متفرقة من م( 1)
262. 
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 الحكمة من ذلك 
بعد هذا التطواف والتلمل في خلق هذا الكون، يحسن بنا أن نذكر 
بعض الحكم التي من أجلها خلق الله هذه الكائنات العظيمرة والآيرات   

 :الباهرص فمن ذلك
ضى الله أن يجعل في هرذه  لما ق: التسخير للإنسان-  1

الأرض خليفة يعبده فيها، ويعمر هذه الأرض؛ خلق لأجلره كرل   
: ذلك، لتستقيم حياته، ويصلح له أمر معاشه ومعاده قرال تعرالى  

وقال . (1){وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه}
الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء }: جل ثناؤه
رج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري ماءً فأخ

وسخر لكم الشمس والقمر . في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
وآتاكم من كل ما سذألتموه  . دائبين وسخر لكم الليل والنهار

 . (2){وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
لكون أن تكون السموات والأرض وسائر ما في ا-  2

ذلك أن أعظم أمرر في  : شواهد على ربوبيته وآيات على وحدانيته
هذا الوجود هو الاقرار بربوبيته والاميان بوحدانيته، ولأنه أعظرم  
أمر؛ فقد أقام عليه أعظم البواهد، ونصا له أكبر الآيات، واحتج 
له بلبلغ الحجج، فلقرام سربحانه السرموات والأرض وسرائر     

                                                           

 . 13سورص الجاثية، الآية ( 1)
 . 34-32: سورص إبراهيم، الآيات( 2)
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: على ذلك؛ ولذا يكثر في القرآن ورودالموجودات لتكون شاهدص 
ومن آياته خلق السذموات  }: كما في قوله تعالى{ ومن آياته}

ومن آياته يريكم { }ومن آياته منامكم بالليل والنهار{ }والأرض
ومن آياتذه أن تقذوم السذماء والأرض    { }البرق خوفاً وطمعاً

 .(1){بأمره
 لما كانرت الحيراص  : أن تكون شاهدص على البعث-  3

حياتين، حياص في الدنيا، وحياص في الدار الآخرص، وحياص الدار الآخرص 
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب }: ه  الحياص الحقيقية قال تعال

؛ لأنهرا دار  (2){وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون
 الجزاء والحساب، ولأن فيها الخلود الأبدي في النعيم لأهله، والخلود

 .الأبدي في العذاب لأهله
ولما كانت هذه الدار لا يصل إليها الانسان إلا بعد ما ميوت ويبعث 
بعد موته؛ أنكر ذلك كل من انقطعت صلته بربه، وانتكسرت فطرتره،   
وفسد عقله؛ فلأجل ذلك نصا الله الحجج وأقام البراهين، حا ترؤمن  

هون من إيجاده أول بالبعث النفوس، وتوقن به القلوب؛ لأن إعادص الخلق أ
قرال  . مرص، بل خلق السموات والأرض أعظم من إعادص خلق الانسران 

، وقرال  (3){وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليذه }: تعالى

                                                           

 .25-22سورص الروم، من الآيات ( 1)
 .64سورص العنكبوت، الآية ( 2)
 .21سورص الروم، الآية ( 3)
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، وقال جل (1){لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس}: تعالى
الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم اسذتوى علذى   }: ثناؤه
لعر  وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يذدبر الأمذر   ا

 .(2){يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون
 

 :وبعد يا أيها الإنسان 
إذا كان كل هذا الكون سخر من أجلك، وإذا انتصربت آياتره   
وأعلامه شواهد أمام ناظريك تبهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، 

اتك بعد موتك أهون من خلرق السرموات   وإذا علمت أن بعثك وحي
والأرض، وأنك ملاق ربك فمحاسبك على عملك، وإذا علمت أن هذا 

يسذبح  }: الكون كله عابد لربه فكل تلوقاته تسبح بحمد ربها قال تعالى
: ، وتسجد لعظمته قال جل ثناؤه(3){لله ما في السموات وما في الأرض

ومن في الأرض والشذمس  ألم تر أن الله يسجد له من في السموات }
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكذثير  

، بل هذه الكائنات تصل  لربها صلاص تناسبها قال (4){حق عليه العذاب

                                                           

 . 51سورص غافر، الآية ( 1)
 . 2سورص الرعد، الآية ( 2)
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ألم تر أن الله يسبح له من في السذموات والأرض والطذير   }: عز ااه
 .(1){صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه

 في نظامه وفق تقدير الله وتدبيره فالقلرا  وإذا كان جسمك يسير
.. والرئتان والكبد وسائر الأعضاء مستسلمة لربها، مسلمة قيادها لربهرا 

أفيكون قرارك الاختياري الذي خيّرت فيه بين أن تؤمن بربك، وبين أن 
تكفر به، أفيكون هذا القرار هو النباا والبذوذ عن هذه المسيرص المباركة 

 .بل وفي بدنك في الكون من حولك
إن الانسان العاقل الكامل يربل بنفسه أن يكون هو البذوذ والنباا 

 .في خضّم هذا الكون العظيم الفسيح

                                                           

 .41سورص النور، الآية ( 1)
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 خلق الإنسان وتكريمه  
قضى الله أن يخلق خلقاً جديراً بعمارص هذا الكون؛ فكران هرذا   
المخلوق هو الانسان، واقتضت حكمته سبحانه أن تكون المادص التي يخلق 

ها الانسان ه  الأرض، وبدأ خلقه من طين، ثم صروره علرى هرذه    من
الصورص الحسنة التي عليها الانسان، فلما استوى متكاملًا في شكله، نف  
فيه من روحه؛ فإذا هو إنسان في أحسن تقويم يسمع ويبصرر ويتحررك   
ويتكلم، فلسكنه ربه جنته، وعلمه كل ما يحتاج إلى معرفته، وأباح له كل 

وأراد الله أن  -ابتلاءً وامتحاناً-ه الجنة، ونهاه عن شجرص واحدص ما في هذ
يظهر منزلته ومكانته؛ فلمر ملائكته بالسجود له، فسجد الملائكة كلرهم  
أجمعون، إلا إبلي  امتنع عن السجود تكبراً وعناداً، فغضا عليه ربره،  

أن  لمخالفة أمره، وطرده من رحمته؛ لأنه تكبر عليه، فطلا إبلي  من ربه
ميد في عمره وأن ميهله إلى يوم القيامة؛ فلمهله ربه ومد في عمره إلى يوم 
القيامة، وحسد البيطانُ آدم، لما فضل عليه هو وذريته، وأقسم بربره أن  
يغوي جميع بني آدم وأنه سيلتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أميانهم 

قين، فإن الله عصرمهم  وعن ماائلهم، إلا عباد الله المخلصين الصادقين المت
من كيد البيطان ومكره، وحذر الله آدم من كيد البريطان، فوسروس   
البيطان لآدم واوجه حواء؛ ليخرجهما من الجنة، وليبدي لهما ما ووري 
عنهما من سوءاتهما، وأقسم لهما إني لكما ناصحاً، وأن الله لم ينهكما عن 

 . الدينتلك البجرص إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخ
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فلكلا من تلك البجرص التي نهى الله عنها، فكان أول ما أصابهما من 
عقوبة على تالفة أمر الله أن بدت لهما سوءاتهما، فذكرّ،ا ربهما بتحذيره 
لهما من كيد البيطان، فاستغفر آدم ربه، فغفر له وتاب عليره واجتبراه   

الأرض؛ إذ هر   وهداه، وأمره أن يهبط من الجنة التي كان يسكنها إلى 
مستقرص، وفيها متاعه إلى حين، وأخبره أنه منها خلق وعليها يعيش وفيها 

 . ميوت، ومنها يبعث
فهبط آدم إلى الأرض هو واوجه حواء، وتناسلت ذريتهما، وكانوا 

 . يعبدون الله وفق ما أمرهم، إذ كان آدم نبياً
 ولقذد خلقنذاكم ثم  }: وقد أخبرنا الله هذا الخبر فقال سربحانه 

صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكذن  
قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منذه  . من الساجدين

قال فاهبط منها فما يكذون لذك أن   . خلقتني من نار وخلقته من طين
قال . قال أنظرني إلى يوم يبعثون. تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين

ثم . قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المسذتقيم . نظرينإنك من الم
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 

قال اخرج منها مذءوماً مدحوراً لمن تبعذك منذهم   . أكثرهم شاكرين
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكذلا  . لأملئن جهنم منكم أجمعين
فوسذوس  . ربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمينمن حيث شئتما ولا تق

لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما 
. ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالذدين 
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فدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت . وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
ان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهمذا ألم  لهما سوءاتهما وطفقا يخصف

قالا . أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
قذال  . ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حذين 
 . (1){ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون

وحينما تتلمل عظيم صنع الله لهذا الانسان؛ حيث خلقه في أحسن 
العقل، والعلم، والبيان، والنطرق،  : تقويم، وألبسه خِلَع الكرامة كلها من

والبكل، والصورص الحسنة، والهيلاة البريفة، والجسم المعتدل، واكتساب 
البر، : بريفة الفاضلة منالعلوم بالاستدلال والفكر، واقتناص الأخلاق ال

والطاعة، والانقياد، فكم بين حاله وهو نطفة داخل الررحم مسرتودع   
فتبارك الله أحسن }هناك، وبين حاله والملك يدخل عليه في جنات عدن؟ 

 .(2) {الخالقين
فالدنيا قرية، والانسان ساكنها والكل مبرغول بره، سراع في    

فالملائكة الموكلرون بره   مصالحه، والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه، 
يحفظونه آناء الليل وأطراف النهار، والموكلون بالقطر والنبات يسعون في 
راقه ويعملون فيه، والأفلاك سخرت منقادص دائرص بمرا فيره مصرالحه،    
والبم  والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أامنتره وأوقاتره   

                                                           

 . 11،25سورص الأعراف، الآيات ( 1)
 . 14سورص المؤمنون، الآية ( 2)
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ه وهوائه، وسحابه وإصلاح رواتا أقواته، والعالم الجوي مسخر له برياح
وطيره وما أودع فيه، والعالم السفل  كله مسخرٌ له، تلروق لمصرالحه،   
أرضه وجباله، وبحاره وأنهاره، وأشجاره وأثماره، ونباته وحيوانه وكرل  

الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل مذن  }: مافيه كما قال تعالى
الفلذك  السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسذخر لكذم   

لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا 

، ومن تمام تكرميره أن  (1){نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
الوسرائل   خلق له جميع ما يحتاج إليه في حياته الدنيا، وما يحتاج إليه من

التي تبلغه الدرجات العلى في الدار الآخرص؛ فلنزل إليه كتبه، وأرسل إليره  
 .رسله، يبينون له شرع الله ويدعونه إليه

اوجاً يسكن إليه، ملبيراً   -أي من نف  آدم-ثم خلق له من نفسه 
بحيث يجرد عنرده الراحرة     -نفسية وعقلية وجسدية-لحاجاته الفطرية 

، ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء والمرودص  والطملنينة والاستقرار
والرحمة؛ لأن تركيبهما الجسدي والنفس  والعصبي ملحوظ فيره تلبيرة   
رغائا كل منهما في الآخر، وائتلافهما لانباء جيل جديد، وأودعرت  
نفوسهما هذه العواطف والمباعر، وجعلت في تلك الصلة سكناً للرنف   

واستقراراً للحياص والمعراش، وأنسراً   والعصا، وراحة للجسم والقلا، 
 .للأرواح والضمائر، واطملاناناً للرجل والمرأص على السواء

                                                           

 . 32،34، والآيات من سورص إبراهيم 321،321ص  1مفتاح دار السعادص، جر( 1)
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واختص الله المؤمنين من بين بني الانسان، فجعلهم أهرل ولايتره،   
استخدمهم في طاعته، يعملون له وفق شريعته؛ ليكونوا أهلًا لمجاورص ربهم 
 . في جنتررررررررررررررررررررررررررره

الأنبياء والمرسلين، ومرنحهم في هرذه   اصطفى منهم الأولياء والبهداء و
عبادص الله وطاعته ومناجاته، : الدنيا أعظم نعمة تنعم بها النفوس ألا وه 

منرها الأمرن والطملنينرة     -لا يجدها غيرهم-واختصهم بنعم عظيمة 
والسعادص، بل أعظم من ذلك أنهم يعلمون الحق الذي جاء به المرسرلون  

من النعيم المقريم والفروا    -ر الآخرصفي الدا-ويؤمنون به، وادّخر لهم 
 . العظيم، ما يليق بكرمه سبحانه، ويكافيء إميانهم به وإخلاصهم له
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 مكانة المرأة 
بلغت المرأص في الاسلام منزلة عالية، لم تبلغهرا ملرة ماضرية، ولم    
تدركها أمة تالية، إذ إن تكريم الاسلام للإنسان تبترك فيه المرأص والرجل 

 فهم أمام أحكام الله في هذه الدنيا سواء، كما أنهم أمرام على حد سواء، 
 {ولقد كرمنا بني آدم}: ثوابه وجزائه سواء في الدار الآخرص، قال تعالى

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربذون  }: ، وقال عز من قائل(1)
: ، وقال جرل ثنراؤه  (2) {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون

والمؤمنذون  }: ، وقال سبحانه(3) {ذي عليهن بالمعروفولهن مثل ال}
وقضذى ربذك ألا   }: ، وقال تعالى(4) {والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

أحذدهما أو   تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكذبر 
واخفض لهما . كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريماً

، وقال (5) {لرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراًجناح الذل من ا
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو }: تعالى
من عمل صالحاً من ذكر أو أنثذى وهذو   }: ، وقال جل ثناؤه(6){أنثى

 {مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

                                                           

 .10سورص الاسراء، الآية ( 1)
 .1سورص النساء، الآية ( 2)
 . 221لبقرص، الآية سورص ا( 3)
 .11سورص التوبة، الآية (  4)
 . 23،24سورص الاسراء، الآيتان ( 5)
 . 125سورص آل عمران، الآية ( 6)
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ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثذى  }: وقال عز من قائل. (1)
 .(2){وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً

وهذا التكريم الذي حظيت به المرأص في الاسلام لا يوجد له مثيل في 
أية ديانة أو ملة أو قانون فقد أقرت الحضارص الرومانية أن تكرون المررأص   

الاطلاق، واجتمع في روما همع  رقيقاً تابعاً للرجل، ولا حقوق لها على
لرن   -كبير وبحث في شؤون المرأص، فقرر أنها كائن لا نفْ  له، وأنها لهذا

 .ترث الحياص الأخروية، وأنها رج 
وكانت المرأص في أثينا تُعَدُّ من سقط المتاع، فكانت تباع وتبترى، 

 .وكانت تعد رجساً من عمل البيطان
الوباء والمروت والجحريم وسرم    أن : وقررت شرائع الهند القدمية

الأفاع  والنار خير من المرأص، وكان حقها في الحياص ينته  بانتهاء أجرل  
فإذا رأت جثمانه يحرق ألقرت بنفسرها في    -الذي هو سيدها-اوجها 

 .نيرانه، وإلا حاقت عليها اللعنة
: أما المرأص في اليهودية فقد جاء الحكم عليها في العهد القديم ما يل 

أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلا حكمة وعقلًا، ولأعرف البرر  درت )
المرأص التي هر   : أنه جهالة، والحماقة أنها جنون؛ فوجدت أمرّ من الموت

 .(3)(شباك، وقلبها شراك، ويداها قيود
                                                           

 .21سورص النحل، الآية ( 1)
 . 124سورص النساء، الآية ( 2)
ومن المعلوم أن العهد القديم يقدسه ويؤمن بره   26-25: 1سفر الجامعة ، الاصحاح ( 3)

 .صارىاليهود والن
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تلك ه  المرأص في العصور القدمية، أما حالها في العصور الوسرطى  
 :والحديثة فتوضحها الوقائع التالية

اتجراه الكنيسرة      Wieth Kordstenالكاتا الردانمرك   شرح 
خلال العصور الوسطى كانت العناية بالمرأص : )الكاثوليكية نحو المرأص بقوله

الأوربية محدودص جداً تبعاً لاتجاه المذها الكاثوليك  الذي كان يعد المرأص 
ن م يبحث شل516وفي فرنسا عقد اجتماع عام ( تلوقاً في المرتبة الثانية

قررر  : المرأص وما إذا كانت تعد إنساناً أو لا تعد إنساناً؟ وبعد النقراش 
وقد نصت المادص . المجتمعون أن المرأص إنسان، ولكنها تلوقة لخدمة الرجل

المررأص  : )السابعة عبرص بعد المائتين من القانون الفرنس  على مرا يلر   
ين ملكيترها  حا لو كان اواجها قائماً على أساس الفصل ب -المتزوجة 

لا يجوا لها أن تها، ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن،  -وملكية اوجها
ولا أن تملك بعوض أو بغير عوض بدون اشتراك اوجهرا في العقرد أو   

 (.موافقته عليه موافقة كتابية
وفي إجدلترا حرّم هنري الثامن على المرأص الاجدليزية قراءص الكتراب  

م غير معدودات من المرواطنين،  1150 المقدس وظلت النساء حا عام
 .(1) م لي  لهن حقوق شخصية1112وظللن حا عام 

أما المرأص المعاصرص في أوربا وأمريكا وغيرها من البلاد الصناعية فه  
تلوق مبتذل مستهلك في الأغراض التجارية، إذ ه  جزء من الحمرلات  

ملابسها لتعررض   الاعلانية الدعائية، بل وصل بها الحال إلى أن تجرد من

                                                           

 .210،213ص 3أحمد شلبي  جر. سلسلة مقارنة الأديان، تلليف د( 1)
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عليها السلع في واجهات الحملات التجارية وأبيح جسردها وعرضرها   
 . بموجا أنظمة قررها الرجال لتكون هرد متعة لهم في كل مكان

وه  محل العناية مادامت قادرص على العطاء والبذل مرن يردها أو   
فكرها أو جسدها، فإذا كبرت وفقدت مقومات العطاء تخلى عنها المجتمع 

 . راده ومؤسساته، وعاشت وحيدص في بيتها أو في المصحات النفسيةبلف
: بما جاء في القرآن الكريم من قوله تعرالى  -ولا سواء-قارن هذا 

، وقولره جرل ثنراؤه    (1) {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}
وقضى ربك }: ، وقوله عزوجل(2) {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}

ه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو ألا تعبدوا إلا إيا
واخفض لهما . كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريماً
 . (3) {جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً

وحينما كرمها ربها هذا التكريم أوضح للببرية قاطبة بلنه خلقهرا  
ة وبنتاً وأختاً، وشرع لذلك شرائع خاصة تخص المررأص  لتكون أماً واوج

 .دون الرجل
 

                                                           

 .11سورص التوبة، الآية ( 1)
 . 221سورص البقرص، الآية ( 2)
 23،024سورص الاسراء ، الآيتان ( 3)
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 حكمة خلق الإنسان 
لله سبحانه من الحكم في ذلك ما تعجز العقرول عرن معرفتره،    
والألسن عن صفته، وسنستعرض في هذه الوقفات شيلااً من هذه الحكرم  

 : فمنها
الغفرور،  : أنه سبحانه له الأااء الحسنى فمن أاائه - 1

ولابد من ظهور آثار هذه الأاراء،  ... رحيم، العفو، الحليم،ال
فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته داراً يظهر عليهم 
فيها أثر أاائه الحسنى، فيغفر لمن يباء، ويرحم من يباء، ويعفو 
عمن يباء ويحلم على من يباء إلى غير ذلك من ظهرور أثرر   

 .أاائه وصفاته
لك الحق المبين؛ والملك هو الذي يلمر أنه سبحانه الم - 2

وينه  ويثيا ويعاقا، ويهين ويكرم، ويعز ويرذل، فاقتضرى   
ملكه سبحانه أن أنزل آدم وذريته داراً تجرى عليهم فيها أحكام 

 .الملك، ثم ينقلهم إلى دار يتم فيها جزاؤهم على أعمالهم
أنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلًا وأولياء  - 3

وشهداء يحبهم ويحبونه، فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم، 
فلما آثروه وبذلوا نفوسهم وأموالهم في مرضاته ومحبته؛ نالوا من 
محبته ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينال بدون ذلك أصرلًا،  
فدرجة الرسالة والنبوص والبهادص من أفضل الدرجات عنرد الله،  
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ذا إلا على هذا الوجه الذي قضراه الله  ولم يكن ينال الانسان ه
 .سبحانه من إهباط أدم وذريته إلى الأرض

أن الله سبحانه خلق آدم وذريته من تركيا قابرل   - 4
للخير والبر ومستلزم لداع  البهوص والفتنة، وداعر  العقرل   
والعلم، فإنه سبحانه خلق فيه العقل والبهوص، ونصبهما داعيين 

، ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته، بمقتضياتهما ليتم مراده
ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكه؛ فاقتضت حكمته أن أنزل 
آدم وذريته إلى الأرض ليتم الامتحان وتظهر آثرار اسرتعداد   
الانسان لهذه الدواع  واستجابته لها، وتكرميه أو إهانتره تبعراً   

 .لذلك
الغاية من أن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وه  -  5

، (1){وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}: خلقهم قال تعالى
ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصرل في دار  
النعيم والبقاء؛ إنما يحصل في دار المحنة والبلاء، أما دار البقاء فدار 

 .لذص ونعيم، لا دار امتحان وتكليف
النافع، أما الاميران   أن الاميان بالغيا هو الاميان-  6

بالمباهدص فكل أحد يؤمن يوم القيامة، فلو خلقوا في دار النعيم 
لم ينالوا درجة الاميان بالغيا الذي تعقبه اللذص والكرامة الحاصلة 

                                                           

 .56سورص الذاريات، الآية ( 1)
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بسبا الاميان بالغيا؛ فلذلك أنزلهم إلى دار يكون لاميانهم فيها 
 .بالغيا هال

ضة من جميرع  أن الله خلق آدم عليه السلام من قب-  1
الأرض، والأرض فيها الخبيث والطيا، والحزن والسهل، فعلم 
سبحانه أن في ذرية آدم من لا يصلح لمساكنته في داره؛ فلنزلره  
إلى دار استخرج فيها الطيا والخبيرث، ثم ميّرزهم سربحانه    

فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته، وجعل الخبيرثين  : بدارين
 .أهل دار البقاء دار الخبثاء

أن الله سبحانه أراد من ذلك أن يعررف عبراده   -  1
الذين أنعم عليهم تمام نعمته عليهم وقدرها؛ ليكونوا أعظم محبة 
وشكراً، وأعظم التذاذاً بما أعطاهم من النعيم، فلراهم سربحانه  
فعله بلعدائه وما أعد لهم من العذاب، وأشرهدهم تخصيصرهم   

مل غبطتهم، ويعظرم  بلعلى أنواع النعيم؛ ليزداد سرورهم، وتك
فرحهم، وكان ذلك من تمام الانعام عليهم ومحبتهم، ولم يكن بد 
في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختيارهم، وتوفيرق  
من شاء منهم رحمة منه وفضلًا، وخذلان من شاء منهم حكمة 

 .وهو العليم الحكيم. منه وعدلًا
وهم علرى   أن الله أراد أن يعود إليها آدم وذريته-  2

أحسن أحوالهم، فلذاقهم قبل ذلك من نصا الدنيا وغمومهرا  
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و،ومها وأوصابها ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم إليهرا في  
 .(1)الدار الآخرص؛ فإن الضد يظهر حسنه الضد

وبعد أن أوضحت بداية الانسان فيحسن أن نبيّن احتياجه 
 .إلى الدين الصحيح

                                                           

 .11-6، ص1انظر مفتاح دار السعادص، جر( 1)
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 حاجة البشر إلى الدين 
الببر إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى ماسواه من ضرورات حاجة 

الحياص؛ لأن الانسان لابد له من معرفة مواقع رضى الله سبحانه ومواقرع  
سخطه، ولابد له من حركة يجلا بها منفعته، وحركة يدفع بها مضررته،  
والبرع هو الذي مييز بين الأفعال التي تنفع والتي تضر، وهو عدل الله في 

نوره بين عباده، فلا ميكن للناس أن يعيبوا بلا شرع مييزون بره  خلقه، و
 . بين ما يفعلونه وما يتركونه

وإذا كان للإنسان إرادص فلا بد له من معرفة ما يريده، وهل هرو  
وهذا قد يعرفه بعض النراس  . نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟

بعضه لا يعرفونه إلا بفطرهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال إليه بعقولهم، و
 .  (1) بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم

فمهما استعلنت المذاها المادية الالحادية وتزخرفت، ومهما تعددت 
الأفكار والنظريات فلن تغني الأفراد والمجتمعات عن الدين الصحيح، ولن 

أيقن  تستطيع أن تلبي متطلبات الروح والجسد، بل كلما توغل الفرد فيها؛
تمام اليقين أنها لا تمنحه الأمن، ولا تروي له ظملً، وألا مهرب منها إلا إلى 

إن من الممكن أن يضمحل كذل  : )الدين الصحيح، يقول أرنست رينان
شيء نحبه، وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة، ولكذن  
ب يستحيل أن ينمحي التدين، بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذه

                                                           

، ومفتاح دار السرعادص،  213،214سلام ابن تيمية صانظر التدمرية، تلليف شي  الا( 1)
 . 313، ص2جر
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 (المادي الذي يريد أن يحصر الإنسان في المضايق الدنيئة للحياة الأرضية
(1) . 

يستحيل أن تتلاشى فكرص التدين؛ لأنها )ويقول محمد فريد وجدي 
أرقىميول النف  وأكرم عواطفها، ناهيك بميل يرفع رأس الانسان، برل  

ل يعقل إن هذا الميل سيزداد، ففطرص التدين ستلاحق الانسان مادام ذا عق
به الجمال والقبح، وستزداد فيه هذه الفطرص على نسبة علو مداركه ونمو 

 . (2) (معارفه
فإذا ابتعد الانسان عن ربه فعلى قدر علو مداركه واتساع آفراق  
علمه، يدرك عظم جهله بربه وما يجا له، وجهله بنفسه وما يصرلحها  

فرداتها كعلوم ويفسدها، ويسعدها ويبقيها، وجهله في جزئيات العلوم وم
وحينلاذ يتراجع العالم ... الأفلاك والمجرات وعلوم الحاسا والنواص وغيرها

من مرحلة الغرور والكبرياء إلى التواضع والاستسلام، ويعتقرد أن وراء  
العلوم عالماً حكيماً، ووراء الطبيعة خالقاً قادراً، وتلرزم هرذه الحقيقرةُ    

ن للدين القويم، والاستجابة لنداء الباحثَ المنصف بالاميان بالغيا والاذعا
وإذا تخلى الانسان عن ذلك انتكست فطرتره  ... الفطرص والغريزص الِجبِلِّيَّة

 . وتردى إلى مستوى الحيوان الأعجم
الذي يعتمرد علرى إفرراد الله    -ونخلص بهذا إلى أن التدين الحق 

 عنصر ضروري للحياص ليحقق المررء  -بالتوحيد، والتعبد له وفق ما شرع
من خلاله عبوديته لله رب العالمين، ولتحصيل سعادته وسلامته من العطا 

                                                           

 . 11انظر الدين، تلليف محمد عبدالله دراا، ص( 1)
 .11المصدر السابق ص ( 2)
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والنصا والبقاء في الدارين، وهو ضروري لتكتمل القروص النظريرة في   
الانسان؛ فبه وحده يجد العقل ما يببع نهمته، ومن دونه لا يحقق مطامحه 

 . العليا
وهو عنصر ضروري لتزكية الروح وتهذيا قروص الوجردان، إذ   

لعواطف النبيلة تجد في الدين هالًا ثراً، ومنهلًا لا ينفد معينه تدرك فيره  ا
 . غايتها

وهو عنصر ضروري لتكتمل قوص الارادص بما ميدها بلعظم البواعث 
 . والدوافع ويدرّعها بلكبر وسائل المقاومة لعوامل اليلْس والقنوط

 .إن الانسان مردني بطبعره  : وعلى هذا فإذا كان هناك من يقول
قوص : ، لأن للإنسان قوتين(1)(إن الانسان متدين بفطرته: )فينبغ  أن نقول

علمية نظرية، وقوص علمية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على اسرتكمال  
قوتيه العلمية والارادية، ولا يتحقق استكمال القوص العلمية إلا بمعرفة مرا  

 :يل 
سان من عدم معرفة الاله الخالق الرااق الذي أوجد الان - 1

 .وأسبغ عليه النعم
معرفة أااء الله وصفاته، ومعرفته وما يجا له سبحانه،  - 2

 .وأثر هذه الأااء على عباده
 .معرفة الطريق التي توصل إليه سبحانه - 3

                                                           

 . 14،21انظر المصدر السابق، ص ( 1)
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معرفة المعوقات والآفات التي تحول بين الانسان وبرين   - 4
 .معرفة هذا الطريق وما توصل إليه من النعيم العظيم

معرفة نفسك معرفة حقيقية، ومعرفة ما تحتاج إليه، وما  - 5
 .يصلحها أو يفسدها، ومعرفة ما تبتمل عليه من المزايا والعيوب

فبهذه المعارف الخم  يستكمل الانسان قوته العلمية، واسرتكمال  
القوص العلمية والارادية لا يحصل إلا بمراعاص حقوقه سبحانه على العبرد،  

صاً وصدقاً ونصحاً ومتابعةً، وشهوداً لمنته عليه ولا سبيل والقيام بها إخلا
إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته فهو مضطر  إلى أن يهديه الصراط 

 .(1)المستقيم الذي هدى أولياءه إليه
بعد أن عرفنا أن الدين الصحيح هو المدد الالهر  لقروى الرنف     

واق  للمجتمرع؛ ذلرك لأن   هو الدرع ال -أيضاً  –المختلفة، فإن الدين 
الحياص الببرية لا تقوم إلا بالتعاون بين أعضائها، ولا يتم هذا التعاون إلا 
بنظام ينظم علاقاتهم، ويحدد واجباتهم، ويكفل حقوقهم، وهذا النظام لا 
غنى له عن سلطان نااع وااع يردع النف  عن انتهاكره، ويرغبرها في   

فما هو هذا . وس ومينع انتهاك حرماتهالمحافظة عليه، ويكفل مهابته في النف
لي  على وجه الأرض قوص تكافئ قوص التدين أو تدانيها : السلطان؟ فلقول

في كفالة احترام النظام، وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه، والتلارام  
 . أسباب الراحة والطملنينة فيه

                                                           

 . 11،12انظر الفوائد، ص( 1)
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والسر في ذلك أن الانسان ميتاا عن سائر الكائنات الحيرة برلن   
حركاته وتصرفاته الاختيارية يتولى قيادتها ش ء لا يقع عليره ارع ولا   
بصر، وإنما هو عقيدص إميانية تهذب الروح وتزك  الجروارح، فالانسران   
مقود أبداً بعقيدص صحيحة أو فاسدص، فإذا أصلحت عقيدته صلح فيه كل 

 . ش ء، وإذا  فسدت فسد كل ش ء
كمرا  -على الانسران و،را   والعقيدص والاميان ،ا الرقيا الذاتي 

 : على ضربين -يلاحظ في عموم الببرية
إميان بقيمة الفضيلة وكرامة الانسانية وما إلى ذلك من المعراني   -

المجردص التي تستح  النفوس العالية من تالفة دواعيها حا ولو أعفيت من 
 . التبعات الخارجية والأجزية المادية

ه رقيا على السرائر، يعلم السرر  وإميان بالله سبحانه وتعالى وأن -
وأخفى، تستمد البريعة سلطانها من أمره ونهيه، وتلتها المباعر بالحياء 

ولا ريا أن هذا الضرب من ... منه إما محبة له أو خبيه منه أو بهما معاً
الاميان هو أقوى الضربين سلطاناً على النف  الانسانية، وهرو أشرد،ا   

ت العواطف، وأسرعهما نفراذاً في قلروب   مقاومة لأعاصير الهوى وتقلبا
 . العامة والخاصة

من أجل ذلك كان الدين خير ضمان لقيام التعامل بين الناس على 
قواعد العدالة والانصاف، وكان لذلك ضرورص اجتماعية، فلا غررو إن  

 . (1)حَلَّ الدين من الأمة محل القلا من الجسد

                                                           

 . 21،102انظر الدين ص ( 1)
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باهد اليوم تعدد الأديران  وإذا كان الدين عموماً بهذه المنزلة، فالم
والملل في هذا العالم، وتجد كل قوم بما لرديهم مرن الردين فرحرون     
مستمسكون به، فما الدين الصحيح الذي يحقق للنف  الببرية ما تصبو 

 إليه؟ وما ضوابط الدين الحق؟
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 ضوابط الدين الحق 
كل صاحا ملة يعتقد أن ملته ه  الحق، وكل أتباع دين يعتقدون 

وحينما تسلل أتباع الأديران  . ينهم هو الدين الأمثل والمنهج الأقومأن د
المحرفة أو أتباع الملل الببرية الوضعية عن الدليل على اعتقادهم؛ فيحتجون 
بلنهم وجدوا آباءهم على طريقة، فهم على آثارهم مقتدون، ثم يذكرون 

ادح، حكايات وأخباراً لا يصح سندها، ولا يسلم متنها من العلل والقرو 
ويعتمدون على كتا متوارثة لا يعلم من قالها ولا من كتبها، ولا في أية 
لغة كتبت أول مرص، ولا في أي بلد وجدت؛ إنما ه  أمبراج جمعرت   

 . فعظّمت فتوارثتها الأجيال دون تحقيق علم  يحرر السند، ويضبط المتن
وهذه الكتا المجهولة والحكايات والتقليد الأعمى لا تصلح حجرة  

باب الأديان والعقائد، فهل كل هذه الأديان المحرفة والملرل الببررية   في 
 صحيحة أم باطلة؟

يستحيل أن يكون الجميع على حق؛ لأن الحق واحرد لا يتعردد،   
ويستحيل أن تكون كل هذه الأديان المحرفة والملل الببرية من عنرد الله  

مرن   فليها الحق؟ إذا فرلا برد   -والحق واحد-وأنها حق، وإذا تعددت 
ضوابط نعرف بها الدين الحق من الدين الباطل، فإذا وجدنا هذه الضوابط 
منطبقة على دين علمنا أنه الحق، وإذا اختلت هذه الضوابط أو واحد منها 

 . في دين علمنا أنه باطل
 :الضوابط التي نميز بها بين الدين الحق والدين الباطل هي 
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بواسطة ملك من الملائكة  أن يكون الدين من عند الله أنزله:  الأول
على رسول من رسله ليبلغه إلى عباده؛ لأن الدين الحق هو دين الله، والله 
سبحانه هو الذي يدين ويحاسا الخلائق يوم القيامة على الردين الرذي   

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبذيين  }: أنزله إليهم، قال تعالى
اعيل وإسحاق ويعقوب والأسذبا   من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسم

، وقال (1){وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا }: سبحانه

، وبناء على ذلك فلي دين يلتي به شخص ما وينسبه إلى (2){أنا فاعبدون
 .لةنفسه لا إلى الله فهو دين باطل لا محا

أن يدعو إلى إفراد الله سبحانه بالعبادص، وتحرريم البررك،   :  الثاني
وتحريم الوسائل المفضية إليه؛ لأن الدعوص إلى التوحيد ه  أساس دعروص  

اعبدوا الله ما لكم من إله }جميع الأنبياء والمرسلين، وكل نبي قال لقومه 
 غيره من ، وعليه فإن أي دين اشتمل على البرك وأشرك مع الله(3){غيره

نبي أو ملك أو ولي فهو دين باطل ولو انتسا أصرحابه إلى نربي مرن    
 .  الأنبياء

أن يكون متفقاً مع الأصول التي دعت إليها الرسل مرن  :  الثالث
عبادص الله وحده، والدعوص إلى صراطه، وتحريم البرك، وعقوق الوالدين، 

بطرن، قرال    وقتل النف  بغير حق، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما
                                                           

 .163سورص النساء، الآية ( 1)
 .25نبياء، الآية سورص الأ( 2)
 . 13سورص الأعراف، الآية ( 3)
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وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا }: تعالى
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علذيكم  }: ، وقال جل ثناؤه(1){فاعبدون

ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إمذلاق  
ما بطذن ولا  نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و

تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكذم وصذاكم بذه لعلكذم     
وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا }: ، وقال تعالى(2){تعقلون

 .(3){من دون الرحمة آلهة يعبدون
ألا يكون متناقضاً ولا تتلفاً بعضه مع البعض الآخر، فلا :  الرابع

ولا يحرم شيلااً ثم يبيح ما مياثله من غير علة، يلمر بلمر ثم ينقضه بلمر آخر، 
أفذلا  }: ولا يحرم أمراً أو يجيزه لفرقة ثم يحرمه على أخرى قرال تعرالى  

 { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً يتدبرون القرآن
(4). 

أن يتضمن الدين ما يحفظ على الناس دينهم وأعراضهم :  الخامس
وذرياتهم بما يبرع من الأوامر والنرواه  والزواجرر    وأموالهم وأنفسهم

 .والأخلاق التي تحفظ هذه الكليات الخم 
أن يكون الدين رحمة للخلق من ظلم أنفسرهم وظلرم   :  السادس

بعضهم لبعض، سواءًا كان هذا الظلم بانتهاك الحقروق، أم بالاسرتبداد   
                                                           

 .25سورص الأنبياء، الآية ( 1)
 .151سورص الأنعام، الآية ( 2)
 .45سورص الزخرف، الآية ( 3)
 .12النساء، الآية ( 4)
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عن الرحمة الرتي  بالخيرات، أم بإضلال الأكابر للأصاغر، قال تعالى تبراً 
ولما سذكت عذن   }: ضمنها التوراص التي أنزلها على موسى عليه السلام

موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم 
: ، وقال سبحانه تبراً عن مبعرث عيسرى عليره السرلام    (1){يرهبون

 :، وقال جل ثناؤه عن صالح عليه السلام(2){ولنجعله آية للناس ورحمة}
، (3) {قال يا قوم أرأيتم أن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمذة }

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمذة  }: وقال عز من قائل عن القرآن
 .(4){للمؤمنين

أن يتضمن الهداية إلى شرع الله، ودلالة الانسان على مراد :  السابع
: الى تبراً عن التوراصالله منه، وإخباره من أين أتى وإلى أين المصير؟ قال تع

: ، وقال عز شلنه عن الاجديرل (5) {..إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور}
: ، وقال جل ثناؤه عن القرآن الكريم(6){وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور}

والدين الحق . (7) {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق}: الكريم
ف  الأمن والطملنينرة،  هو الذي يتضمن الهداية إلى شرع الله ويحقق للن

                                                           

 .154سورص الأعراف، الآية ( 1)
 .21سورص مريم، الآية ( 2)
 .63سورص هود، الآية ( 3)
 .12سورص الاسراء، الآية ( 4)
 .44سورص المائدص، الآية ( 5)
 .46سورص المائدص، الآية ( 6)
 .33سورص التوبة، الآية ( 7)
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حيث يدفع عنها كل وسوسة، ويجيا عن كل تساؤل، ويُبين عن كرل  
 .مبكل

أن يدعو إلى مكارم الأخلاق والأفعال كالصدق والعردل  :  الثامن
والأمانة والحياء والعفاف والكرم، وينهى عن سيلاها كعقروق الوالردين   

 .ل والفجوروقتل النف  وتحريم الفواحش والكذب والظلم والبغ  والبخ
ما أنزلنذا   طه}: أن يحقق السعادص لمن آمن به قال تعالى:  التاسع

فطرة }، وأن يكون  متفقاً مع الفطرص السوية (1) {عليك القرآن لتشقى
، متفقاً مع العقل الصرحيح لأن الردين   (2){الله التي فطر الناس عليها

يتناقض الصحيح هو شرع الله، والعقل الصحيح هو خلق الله، ومحال أن 
 .شرع الله وخلقه
يدل على الحق ويحذر من الباطل، ويرشرد إلى الهردى   :  العاشر

وينفر من الضلال، وأن يدعو الناس إلى صراط مستقيم لا التواء فيره ولا  
اعوجاج، قال تعالى تبراً عن الجن أنهم حينما اعوا القرآن قال بعضرهم  

موسى مصدقاً لما بين يديه يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد }: لبعض
، فلا يدعوهم إلى ما فيه شقاؤهم (3){يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم

، ولا (4) {طه ما أنزلنا عليك القذرآن لتشذقى  }: شقاؤهم قال تعالى
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم }: يلمرهم بما فيه هلاكهم قال تعالى

                                                           

 .. 1،2سورص طه، الآيتان ( 1)
 .30سورص الروم، الآية ( 2)
 .30سورص الاحقاف، الآية ( 3)
 .1،2سورص طه، الآيتان ( 4)
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أو اللون أو القبيلة قال ، ولا يفرق بين أتباعه بسبا الجن  (1) { رحيماً
وجعلنذاكم شذعوباً    يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى}: تعالى

، (2){وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علذيم خذبير  
 .فالمعيار المعتبر للتفاضل في الدين الحق هو تقوى الله

ق والدين وبعد أن استعرضت الضوابط التي تفرق بها بين الدين الح
واستبهدت لذلك بما جاء في القرآن الكريم مما يدل على أن هذه -الباطل 

فمرن   -الضوابط عامة لكل الرسل الصادقين الذين أرسلوا من عنردالله 
 .المناسا أن نستعرض أقسام الديانات

                                                           

 .22سورص النساء، الآية ( 1)
 .13سورص الحجرات، الآية ( 2)



 52 

 أقسام الديانات 
 : تنقسم الببرية بحسا أديانها إلى قسمين 

كاليهود والنصارى والمسرلمين،   قسم لهم كتاب منزل من عند الله
فاليهود والنصارى بسا عدم عملهم بما ورد في كتبهم، وبسبا اتخاذهم 

فُقدت كتبهم التي أنزلها .. الببر أرباباً من دون الله، وبسبا تطاول العهد
الله على أنبيائهم؛ فكتا لهم الأحبار كتباً اعموا أنها من عند الله، ومرا  

 .انتحال المبطلين وتحريف الغالين ه  من عند الله، إنما ه 
فهو آخر الكتا الالهية عهداً، ( القرآن العظيم)أما كتاب المسلمين 

إنا }: وأوثقها عقداً، تكفل الله بحفظه؛ ولم يكل ذلك إلى الببر قال تعالى
، فهو محفوظ في الصدور والسطور؛ (1){نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون

ضمنه الله الهدى لهذه الببرية، وجعله حجرة  لأنه الكتاب الأخير الذي 
عليهم إلى قيام الساعة، وكتا له البقاء، وهيل له في كل امان من يقيمون 
حدوده وحروفه، ويعملون ببريعته ويؤمنون به، وسيلتي مزيد تفصيل عن 

 .(2)هذا الكتاب العظيم في فقرص قادمة
كتراب   وقسم لي  لهم كتاب منزل من عند الله، وإن كان لديهم

متوارث منسوب إلى صاحا ديانتهم كالهندوس والمجروس والبروذيين   
 .والكنفوشيسيين وكالعرب قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم

                                                           

 .2ص الحج، الآية سور( 1)
 .من هذا الكتاب 111-114و100-25: انظر ص( 2)
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وما من أمة إلا ولها علم وعمل بحسا ما تقوم به مصالح دنيراهم،  
وهذا من الهداية العامة التي جعلها الله لكل إنسان، بل لكل حيوان، كما 

ان إلى جلا ما ينفعه من الأكل والبرب، ودفع ما يضرره،  يهدى الحيو
سبح اسم ربذك  }: وقد خلق الله فيه حباً لهذا، وبغضاً لهذا، قال تعالى
، وقرال موسرى   (1) {الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى

، وقال الخليل (2) {ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى}: لفرعون
 -، ومن المعلوم لكل عاقل (3) {فهو يهدينالذي خلقني }: عليه السلام

أن أهل الملل أكمل في العلوم النافعرة، والأعمرال    -له أدنى نظر وتلمل 
الصالحة، ممن لي  من أهل الملل، فما من خير يوجد عند غير المسلمين من 
أهل الملل إلا وعند المسلمين ما هو أكمل منه، وعند أهل الأديان مرا لا  

 :ذلك أن العلوم والأعمال نوعانيوجد عند غيرهم؛ و
يحصل بالعقل كعلم الحساب والطرا والصرناعة،   : النوع الأول 

فهذه الأمور عند أهل الملل كما ه  عند غيرهم، بل هم فيها أكمل، أما 
ما لا يعلم بمجرد العقل كالعلوم الالهية، وعلوم الديانات فهرذه تتصرة   

ليه أدلة عقلية، والرسل هدوا بلهل الأديان، وهذه منها ما ميكن أن يقام ع
 .الخلق وأرشدوهم إلى دلالة العقول عليها فه  عقلية شرعية

                                                           

 .3-1سورص الأعلى، الآيات ( 1)
 .50سورص طه، الآية ( 2)
، 4وانظر الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسريح، جرر  . 11سورص البعراء، الآية ( 3)

 . 21ص
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ما لا يعلم إلا بخبر الرسل فهذا لا سبيل إلى تحصريله  : النوع الثاني 
من طريق العقول كالخبر عن الله وأاائه وصفاته وما في الدار الآخرص من 

ن شررعه، وخربر الأنبيراء    النعيم لمن أطاعه، والعذاب لمن عصاه، وبيا
 .  (1) السابقين مع أممهم وغير ذلك

                                                           

 .211-210، ص4انظر هموع فتاوى شي  الاسلام ابن تيمية، جر( 1)
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 حال الديانات القائمة 
أصبحت الديانات العظمى، وصحفها العتيقة، وشرائعها القدميرة  
فريسة العابثين والمتلاعبين، ولعبة المحرفين والمنافقين، وعرضرة الحروادث   

بعرث  الدامية والخطوب الجسيمة، حا فقدت روحها وشكلها، فلرو  
 .أصحابها الأولون، وأنبياؤها المرسلون، لأنكروها وتجاهلوها

هموعة من طقوس وتقاليد لا روح فيهرا ولا  * أصبحت اليهودية
ديانة سلالية تتصة بقوم وبجرن    -بصرف النظر عن ذلك-حياص، وه  

 .معين، لا تحمل للعالم رسالة، ولا للأمم دعوص، ولا للإنسانية رحمة
ديانة في عقيدتها الأصلية التي كانت لها شرعاراً  وقد أصيبت هذه ال

من بين الديانات والأمم، وكان فيها سر شرفها وه  عقيدص التوحيد التي 
وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فقد اقتب  اليهود كثيراً من عقائد الأمم 
الفاسدص التي جاوروها أو وقعوا تحت سيطرتها، وكرثيراً مرن عاداتهرا    

نية الجاهلية، وقد اعترف بذلك مؤرخو اليهود المنصرفون،  وتقاليدها الوث
 :ما معناه( دائرص المعارف اليهودية)فقد جاء في 

إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادص الأوثان تدل على أن عبادص )
الأوثان والآلهة، كانت قد تسربت إلى نفوس الاسرائيليين، وقرد قبلروا   

يضاً يبهد بلن الوثنية كانت فيها معتقدات شركية وخرافية، إن التلمود أ
 .(1)(جاذبية خاصرة لليهرود

                                                           

تلليف السمو أل بن يحيى المغربي، كران يهوديراً ثم   " إفحام اليهود"د من التوسع ينظر لمزي* 
 .أسلم

(1 )Xll. p. 568-69( و 1ص)jewish Encyclpaedia Vol . Xll    
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الذي يبالغ اليهود في تقديسه، وقد يفضلونه  -بابل (1) ويدل تلمود
على التوراص، وكان متداولًا بين اليهود في القرن السادس النصراني، ومرا  
اخر به من نماذج غريبة من خفة العقل وسخف القول، والاجتراء علرى  

على ما وصرل إليره    -العبث بالحقائق، والتلاعا بالدين والعقلالله، و
 المجتمع اليهودي في هذا القرن من الانحطاط العقل  وفساد الذوق الرديني 

(2). 
فقد امتحنت بتحريف الغالين، وتلويرل الجراهلين،   * أما النصرانية

، منذ عصرها الأول، وأصبح كرل ذلرك   (3) ووثنية الرومان المتنصرين
فنت تحته تعاليم المسيح العظيمة واختفى نور التوحيد وإخلاص ركاماً، د

 .العبادص لله وراء هذه السحا الكثيفة
يتحدث كاتا نصراني عن مدى تغلغل عقيدص التثليث في المجتمرع  

 :المسيح ، منذ أواخر القرن الرابع الميلادي، فيقول
حباء تغلغل الاعتقاد بلن الاله الواحد مركا من ثلاثة أقانيم في أ)

حياص العالم المسيح  وفكره، منذ الربع الأخير للقرن الرابع، ودامت عقيدص 
                                                           

تلليف شي  الاسلام ابن " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"لمزيد من التوسع ينظر  * 
تحفة الأريرا في  "لليف رحمت الله بن خليل الهندي، وت" إظهار الحق"تيمية رحمه الله، و

 .تلليف عبدالله الترجمان كان نصرانياً ثم أسلم" الرد على عباد الصليا
كلمة تلمود معناها كتاب تعليم ديانة اليهود وآدابهم؛ وه  هموع حرواش وشرروح   ( 1)

 .لعلماء اليهود في عصور تتلفة( البريعة" )المبنا"لكتاب 
للدكتور روهلنج، وترجمته العربيرة مرن   " اليهودي على حسا التلمود"لتفصيل اقرأ ل( 2)

 .للدكتور يوسف حنا نصرالله" الكنز المرصود في قواعد التلمود"في .الفرنسية
 . 41-40: للمؤلف الأوروبي البهير درابر ص" الصراع بين الدين والعلم"راجح كتاب ( 3)
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راية معتمدص في جميع أنحاء العالم المسيح ، ولم يرفع الستار عن تطرور  
 عقيدص التثليث وسرها إلا في النصف الثاني للقرن التاسع عبر المريلادي 

(1). 
سيحية في ضوء تاري  الم)ويتحدث مؤرخ نصراني معاصر في كتاب 

عن ظهور الوثنية في المجتمع النصراني في مظراهر تتلفرة   ( العلم المعاصر
وألوان شا، وتفنن النصارى في اقتباس البرعائر والعرادات والأعيراد    
والأبطال الوثنية من أمم وديانات عريقة في البررك بحكرم التقليرد أو    

لم تلرق إبرادص    لقد انتهت الوثنية، ولكنها: )فيقول. الاعجاب أو الجهل
كاملة، بل إنها تغلغلت في النفوس واستمر كل ش ء فيها باسم المسيحية 
وفي ستارها، فالذين تجردوا عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنرهم أخرذوا   
شهيداً من شهدائهم، ولقبوه بلوصاف الآلهة، ثم صنعوا له تمثالًا، وهكذا 

اء المحليين، ولم ينته هذا انتقل هذا البرك وعبادص الأصنام إلى هؤلاء البهد
القرن حا عمت فيهم عبادص البهداء والأولياء، وتكونت عقيدص جديدص، 
وه  أن الأولياء يحملون صفات الألوهيرة، وصرار هرؤلاء الأوليراء     
والقديسون خلقاً وسطاً بين الله والانسان، وغيرت أااء الأعياد الوثنيرة  

ي عيد البم  القرديم إلى  ميلاد 400بلااء جديدص، حا تحول في عام 
 .(2) (عيد ميلاد المسيح

                                                           

، 14مقال التثليث المقردس، ج  . ثوليكية الجديديةملخص ما جاء في دائرص المعارف الكا( 1)
 .225ص

(2 )Rev. Jamecs Houstoin Baxter in the History of Christionity in the 

Light of Modern Knowledge. Glasgow , 1929 p 407 
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أما المجوس فقد عُرفوا من قديم الزمان بعبرادص العناصرر الطبيعيرة    
أعظمها النار، وقد عكفوا على عبادتها أخيراً، يبنون لها هياكل ومعابرد،  
وانتبرت بيوت النار في طول البلاد وعرضها، وانقرضت كرل عقيردص   

وتقدي  البم ، وأصبحت الديانة عندهم عبارص وديانة غير عبادص النار 
 .(1)عن طقوس وتقاليد يؤدونها في أمكنة خاصة

آرتهر كرستن " الدنمارك " إيران في عهد الساسانيين"يصف مؤلف 
 :سين طبقة رؤساء الدين ووظائفهم فيقول

كان واجباً على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا البم  أربع مرات في )
لك عبادص القمر والنار والماء، وكانوا ملمورين برللا  اليوم، ويضاف إلى ذ

يدعو النار تنطفئ وألا تم  النار والماء بعضهما بعضاً، وألا يدعو المعدن 
 .(2) (يصدأ، لأن المعادن عندهم مقدسة

وقد دانوا بالثنوية في كل عصر وأصبح ذلك شعاراً لهرم، وآمنروا   
" يزدان"أو " أهور مزدا"سمونه، بإلهين اثنين أحد،ا النور أو إله الخير، وي

ولا يزال الصراع بينهما قائمراً  " أهرمن"والثاني الظلام أو إله البر، وهو 
 .(3) والحرب دائمة

                                                           

أستاذ الألسرنة  " آرتهر كرستن سين"لللبروفيسور " إيران في عهد الساسانيين"اقرأ كتاب ( 1)
تراري   "و. بالدنمارك، والمتخصص في تاري  إيرران " كوبن هاجن"رقية في جامعة الب
 .تلليف شاهين مكاريوس المجوس " إيران

 .155إيران في عهد الساسانيين ص ( 2)
 .233-113المصدر نفسه باب الدين الزرتبتي ديانة الحكومة، ص ( 3)
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الديانة المنتبرص في الهند وآسيا الوسطى فهر  ديانرة    -أما البوذية 
وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت، وتبني الهياكل، وتنصا تماثيرل  

 .(1)ت ونزلتحيث حل" بوذا"
فقد اشتهرت بكثرص المعبودات والآلهرة،   -دين الهند  -أما البر،ية 

وقد بلغت الوثنية أوجها في القرن السادس الميلادي فبلغ عدد الآلهرة في  
، وقد أصبح كل ش ء رائع، وكل ش ء هائل، (2) مليون 330هذا القرن 

هذا العهد،  وكل ش ء نافع، إلها يعبد، وارتقت صناعة نحت التماثيل في
 .وتلنق فيها المتلنقون

" تاري  الهند الوسرطى "الهندك  في كتابه " س ، وي، ويد"يقول 
وهو العهد الرذي  ( م641-606)وهو يتحدث عن عهد الملك هرش 
 :يل  ظهور الاسلام في الجزيرص العربية

كانت الديانة الهندكية والديانة البوذية وثنيتين سواء بسواء، برل  )
ديانة البوذية قد فاقت الديانة الهندية في الاغراق في الوثنيرة،  ربما كانت ال

بنف  الاله، ولكنها بالتدريج جعلت  -البوذية  -كان ابتداء هذه الديانة 
، وقد (Bodhistavas)الاله الأكبر، ثم أضافت إليه آلهة أخرى مثل " بوذا"

                                                           

اذ تاري  الحضارص الهندية في جامعة للأستاذ أيبورا توبا، أست" الهند القدمية"راجع كتاب ( 1)
لمؤلفه جرواهر  ( The Discovery of india" )اكتباف الهند"الهند، وكتاب " حيدرآباد"

 . 202-201لال نهرو رئي  واراء الهند الأسبق ص
 لمؤلفره  " الهندكيرة السرائدص  "، و216، ص3لمؤلفه آر، دت، ج" الهند القدمية"راجع ( 2)

(LS.S. O.Malley )1-6ص. 
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 (Buddha" )بروذا "بلغت الوثنية أوجها في الهند، حا أصبحت كلمرة  
 .في بعض اللغات البرقية" الصنم"أو " الوثن"مرادفة لكلمة 

ومما لاشك فيه أن الوثنية كانت منتبرص في العالم المعاصر كله، فلقد 
كانت الدنيا كلها من البحر الأطلس  إلى المحيط الهادئ غارقة في الوثنية، 
 وكلنما كانت المسيحية والديانات السامية والديانة البوذيرة تتسرابق في  
 تعظيم الأوثان وتقديسها، وكانت كخيل رهان تجري في حلبة واحردص 

(1). 
إن ": )الهندكية السائدص: "ويقول هندك  آخر في كتابه الذي ااه

لم تنته على هذا، فلم تزل تنضم آلهة صغيرص في فترات ( عملية صنع الآلهة
هم في عدد كبير، حا أصربح منر  " المجمع الاله "تاريخية تتلفة إلى هذا 

 .(2)حبد يفوق الحد والاحصاء
هذا شلن الديانات، أما البلاد المتمدنة التي قامت فيها حكومرات  
عظيمة، وشاعت فيها علوم كثيرص، وكانت مهد الحضارص والصرناعات  
والآداب، فقد كانت بلاداً مسخت فيها الديانات، وفقردت أصرالتها   

فيها الالحاد، وكثرر  وقوتها، وفُقِدَ المصلحون، وغاب المعلمون، واستعلن 
فيها الفساد، وتبدلت فيه المعايير، وهان الانسان فيها على نفسه؛ ولرذا  
كثر الانتحار، وتقطعت الروابط الأسرية، وتفككت العلائق الاجتماعية، 
وغصت فيها عيادات الأطباء النفسيين بالمراجعين، وقرام فيهرا سروق    

؛ ..ل نحلة مستحدثةالمبعوذين، وجرب الانسان فيها كل متعة، واتبع ك
                                                           

(1 )C.V. Vidya: History of Mediavel Hindu India Vol I (poone 1921) 
 .21-12لأبي الحسن الندوي ، ص  -انظر السيرص النبوية ( 2)
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رغبة في إرواء روحه وإسعاد نفسه، وطملنينة قلبه فلم تفلح هرذه المترع   
والملل والنظريات في تحقيق ذلك، وسيستمر في هذا البرقاء النفسر ،   
والعذاب الروح  حا يتصل بخالقه، ويعبده وفق منهجه الذي ارتضراه  

ربه، وابتغى لنفسه وأمر به رسله قال تعالى موضحاً حال من أعرض عن 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره }: الهدى من غيره

وقال سبحانه وتعالى تبراً عن أمرن المرؤمنين   . (1) {يوم القيامة أعمى
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئذك  }: وسعادتهم في هذه الحياص
سعدوا ففي  وأما الذين}: ، وقال جل ثناؤه(2) {لهم الأمن وهم مهتدون

الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطذاءً  
 .(3) {غير مجذوذ

لو طبقنا عليها معايير الردين الرتي    -غير الاسلام-هذه الديانات 
سبقت؛ لوجدناها قد فقدت أكثر تلك العناصر، كما هو واضرح مرن   

 .خلال هذا العرض الموجز عنها
ديان توحيد الله، وأشرك أتباعها مرع  وأعظم ما أخلت فيه هذه الأ

الله آلهة أخرى، كما أن هذه الأديان المحرفة لا تقدم للناس شريعة صالحة 
لكل امان ومكان وتحفظ على الناس دينهم وأعراضهم وذرياتهم وأموالهم 
ودماءهم، ولا تدلهم وترشدهم إلى شرع الله الذي أمر به، ولا تمنح أهلها 

 .ا اشتملت عليه من تناقض وتعارضالطملنينة والسعادص لم
                                                           

 .124سورص طه، الآية ( 1)
 .12سورص الأنعام ، الآية ( 2)
 .101سورص هود، الآية ( 3)
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أما الاسلام فسيلتيك في الفصول القادمة ما يبين أنه دين الله الحرق  
 .الباق  الذي ارتضاه الله لنفسه ورضيه للببرية

وفي ختام هذه الفقرص يناسا أن نعرّف حقيقة النبوص وآيات النبوص، 
رسالة الخاتمة وحاجة الببر إليها، وأن نبين أصول دعوص الرسل وحقيقة ال

 .الخالدص 
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 حقيقة النبوة 
إن أعظم ما يجا على الانسان أن يعلمه في هذه الحياص؛ معرفة ربه 
الذي أوجده من عدم، وأسبغ عليه النعم، وإن أعظم غاية خلق الله الخلق 

 .لأجلها ه  عبادته وحده سبحانه
ولكن كيف يعرف الانسان ربه حق معرفته؟ وما يجا لره مرن   

لواجبات وكيف يعبد ربه؟ إن الانسان يجد من يعينره علرى   الحقوق وا
نوائا دهره، ويقضى له مصالحه من علاج مرض، وتقديم دواء، وإعانرة  

ولكنه لن يجد في سائر الناس من يعرّفه .. على بناء مسكن وما شابه ذلك
بربه، ويبين له كيف يعبد ربه؛ لأن العقول لا ميكن أن تستقل بمعرفة مراد 

؛ إذ العقل الببري أضعف من أن يدرك مراد ببر مثله قبرل أن   الله منها
يخبره بمراده، فكيف بمعرفة مراد الله، ولأن هذه المهمة مقصرورص علرى   
الرسل والأنبياء الذين يصطفيهم الله لابلاغ الرسالة وعلى من بعدهم من 
أئمة الهدى، ورثة الأنبياء، الذين يحملون منهاجهم، ويقتفرون آثرارهم،   

غون عنهم رسالتهم؛ لأن الببر لا ميكن أن يتلقوا عن الله مباشررص،  ويبل
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا }: وهم لا يستطيعون ذلك، قال تعالى

وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولًا فيوحي بإذنه ما يشاء إنذه  
، فلابد من واسطة وسفير يبلغ عن الله شرعه إلى عباده، (1) {علي حكيم

ء السفراء والوسطاء هم الرسل والأنبياء، فيحمل الملك رسرالة الله  وهؤلا
إلى النبي، فيبلغها الرسول إلى الناس، ولايحمل الملك الرسالات إلى النراس  

                                                           

 . 51سورص البورى، الآية ( 1)
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: مباشرص؛ لأن عالم الملائكة يختلف عن عالم الناس في طبيعته، قال تعرالى 
 .(1) {الله يصطفى من الملائكة رسلًا ومن الناس}

حكمته سبحانه أن يكون الرسول من جن  المرسرل   وقد اقتضت
إليهم؛ ليفقهوا عنه، ويفهموا منه لتَمَكُنِهم من تاطبته ومكالمتره ، ولرو   

، وقال (2) بعث الرسول من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا }: تعالى

ولو جعلناه ملكاً لجعلنذاه رجذلًا وللبسذنا علذيهم مذا       .ينظرون
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهذم  }: ، وقال سبحانه(3){يلبسون

وقذال الذذين لا   : إلى أن قال.. ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق
يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد اسذتكبروا في  

 .(4){كبيراً أنفسهم وعتو عتواً
، (5) {وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي إلذيهم }: قال تعالى

، (6) {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهذم }: وقال تعالى
ويتصف هؤلاء الرسل والأنبياء  بكمال العقل، وسلامة الفطرص، والصدق 

ة من كل مرا  في القول والعمل، والأمانة في تبليغ ما عُهِد إليهم، والعصم

                                                           

 .15سورص الحج، الآية ( 1)
 . 64، ص 3تفسير القرآن العظيم، تلليف أبي الفداء إااعيل بن كثير القرش  جر (2)
 . 1،2سورص الأنعام، الآيتان ( 3)
 . 20،21سورص الفرقان، الآيتان ( 4)
 . 43سورص النحل، الآية ( 5)
 .4سورص إبرهيم، الآية ( 6)
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يبوه السيرص الببرية، وسلامة الأبدان مما تنبو عنه الأبصار، وتنفر منره  
، وقد اكاهم الله في أنفسهم وأخلاقهم، فهم أكمرل  (1) الأذواق السليمة

الناس خلقاً، وأاكاهم أنفساً، وأكرمهم يرداً، جمرع الله لهرم مكرارم     
السماحة والكرم الأخلاق، ومحاسن البيم، كما جمع لهم الحلم والعلم، و

حا تميزوا في هذه الأخلاق بين أقروامهم،  .. والجود، والبجاعة والعدل
قالوا يا صالح قد }: -كما أخبر الله عنهم-فهؤلاء قوم صالح يقولون له 

، وقال قوم (2) {كنت فينا مرجوّاً قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا
بد آباؤنا أو أن نفعل في أصلاتك تأمرك أن نترك ما يع}: شعيا لبعيا

، واشتهر محمد صلى الله (3) {أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
قبل أن تتنزل عليه الرسالة ووصفه ربه " الأمين"عليه وسلم في قومه بلقا 

 .(4) {وإنك لعلى خلق عظيم}: بقوله
فهم خيرص الله من خلقه، اصطفاهم واختارهم لحمل الرسالة وتبليغ 

إن }: ، وقال تعالى(5) {الله أعلم حيث يجعل رسالته}: نة قال تعالىالأما
 .(6) {الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين

                                                           

د شرلبي، ص  ، والاسلام، تلليف أحمر 305-265، ص2انظر لوامع الأنوار البهية، ج( 1)
114. 

 .62سورص هود، الآية ( 2)
 .11سورص هود، الآية ( 3)
 .4سورص القلم ، الأية ( 4)
 . 124سورص الأنعام، الآية ( 5)
 .33سورص آل عمران، الآية ( 6)
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وهؤلاء الرسل والأنبياء وعلى الرغم مما وصفهم الله به من صفات 
سامية، وعلى الرغم مما اشتهروا به من صفات عاليرة؛ إلا أنهرم ببرر    

ا يعتري سائر الببر فهم يجوعون وميرضون وينامون ويرلكلون  يعتريهم م
، وقرال  (1){إنك ميت وإنهم ميتذون }: ويتزوجون وميوتون قال تعالى

، بل (2) {ولقد أرسلنا رسلًا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاًوذرية}: تعالى
وإذ  يمكذر  }: ربما اضطهدوا أو قتلوا أو أخرجوا من ديارهم قال تعالى

يخرجوك ويمكرون ويمكذر الله   وا ليثبتوك أو يقتلوك أوبك الذين كفر
، ولكن العاقبة والنصر  والتمكين لهم في الردنيا  (3) {والله خير الماكرين

كتذب الله  }: وقال سبحانه. (4) {ولينصرن الله من ينصره}: والآخرص
 .(5) {لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز

                                                           

 . 30سورص الزمر، الآية ( 1)
 .31سورص الرعد، الآية ( 2)
 .30سورص الأنفال، الآية ( 3)
 . 40سورص الحج، الآية ( 4)
 . 21سورص المجادلة، الآية ( 5)
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 آيات النبوة 
إلى معرفة أشرف العلوم، والقيام بلشررف  لما كانت النبوص وسيلة 

الأعمال وأجلها؛ كان من رحمته سبحانه أن جعل لهؤلاء الأنبياء علامات 
وإن كان -تدل عليهم، ويستدل بها الناس عليهم، ويعرفونهم من خلالها 

كل من ادعى دعوص ظهر عليه من القرائن والأحوال ما يبين صردقه إن  
وهذه العلامات كثيرص مرن   -ن كاذباًكان صادقاً، ويفضح كذبه إن كا

 :أ،ها 
أن يدعو الرسول إلى عبادص الله وحده وترك عبادص مرا   - 1

 .سواه؛ إذ هذه ه  الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق
أن يدعو الناس إلى الاميان به وتصديقه والعمرل  -  2

ا يذ }: برسالته، وأمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول
 .(1) {أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً

أن يؤيده الله بدلائل متنوعة من دلائل النبوص، ومن هذه  - 3
الدلائل الآيات التي يلتي بها النبي ولا يستطيع قومه أن يردوهرا أو  
يلتوا بمثلها، ومن ذلك آية موسى عليه السلام حينما انقلبت عصاه 

م حينما كان يبرئ الأكمه والأبرص ثعباناً، وآية عيسى عليه السلا
بإذن الله، وآية محمد صلى الله عليه وسلم وه  القرآن العظيم على 
الرغم من كونه أميّاً لا يقرأ ولا يكتا إلى غير ذلك مرن آيرات   

 .الأنبياء

                                                           

 .151سورص الأعراف، الآية ( 1)
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الحق الواضح البين الذي يلتي به الأنبيراء  : ومن هذه الدلائل
إنكاره، بل إن هرؤلاء   والمرسلون، ولا يستطيع خصومهم دفعه أو

 .الخصوم يعلمون إنما جاء به الأنبياء هو الحق الذي لا يدفع
ومن هذه الدلائل ما اختص الله به أنبياءه من كمال الأحوال، 

 .وجميل البمائل، وكريم الخصال والأخلاق
ومن هذه الدلائل نصر الله له على خصومه وإظهار ما يدعو 

 .إليه
لها مع الأصول التي دعا إليهرا  أن تتفق دعوته في أصو - 4

 . (1) الرسل والأنبياء
ألا يدعو إلى عبادص نفسه أو صرف ش ء من العبرادص   - 5

إليه، وألا يدعو إلى تعظيم قبيلته أو طائفته، وأمر الله نبيره محمرداً   
قل لا أقول لكم عنذدي  }: صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس
إني ملك إن أتبذع إلا مذا    خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول

 .(2) {يوحى إلّي
ألا يطلا من الناس عَرَضاً من أعراض الردنيا مقرابلًا    - 6

نوح وهرود وصرالح ولروط    : لدعوته، قال تعالى تبراً عن أنبيائه
وما اسألكم عليه من أجر إن أجري }: وشعيا أنهم قالوا لقومهم

                                                           

 .213-212، ص4انظر هموع فتاوى شي  الاسلام ابن تيمية، ج( 1)
 .50سورص الأنعام، الآية ( 2)
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: وسلم لقومه ، وقال محمد صلى الله عليه(1){إلا على رب العالمين
 .(2){قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين}

الذين ذكرت لك شيلااً مرن صرفاتهم    -وهؤلاء الرسل والأنبياء 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن }: كثيرون، قال تعالى-ودلائل نبوتهم 

، وقد سعدت بهم الببرية، وحفرل  (3){اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
تسجيل أخبارهم، وتواتر نقل شرائع دينهم، وأنها هر  الحرق   التاري  ب

نقل ما أحدثه الله لهم مرن نصررهم وإهرلاك     -أيضاً-والعدل، وتواتر 
أعدائهم كطوفان قوم نوح، وغرق فرعون، وعذاب قوم لوط، وانتصرار  

فمن عرف ذلك؛ .. محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائه، وانتبار دينه
وا بالخير والهدى، ودلالة الخلق علرى مرا يرنفعهم ،    علم يقيناً أنهم جاء

وتحذيرهم مما يضرهم، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله 
 .عليه وسلم

                                                           

 .110، 102،121،145،164سورص البعراء ، الآيات ( 1)
 . 16سورص ص، الآية ( 2)
 . 36سورص النحل، الآية ( 3)
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 حاجة الناس إلى الرسل 
الأنبياء هم رسل الله تعالى إلى عباده يبلغونهم أوامره، ويببرونهم بما 

، ويحذرونهم من العذاب المقيم أعد الله لهم من النعيم إن هم أطاعوا أوامره
إن هم خالفوا نهيه، ويقصون عليهم أخبار الأمم الماضية وما حل بها مرن  

 .العذاب والنكال في الدنيا بسبا تالفتها أمر بها
وهذه الأوامر والنواه  الالهية لا ميكن أن تستقبل العقول بمعرفتها؛ 

رمياً لبني الانسران  ولذلك شرع الله البرائع وفرض الأوامر والنواه ؛ تك
وتبريفاً لهم وحفظاً لمصالحهم؛ لأن الناس قد ينسراقون وراء شرهواتهم   
فينتهكون المحرمات ويتطاولون على الناس فيسلبونهم حقوقهم، فكان من 
الحكمة البالغة أن يبعث الله فيهم بين آونة وأخرى رسلًا يذكِّرونهم أوامر 

يتلون عليهم المواعظ ويذكرون الله، ويحذرونهم من الوقوع في معصيته، و
لهم أخبار السابقين، فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأاراع، والمعراني   
الغريبة إذا أيقظت الأذهان، استمدتها العقول فزاد علمها، وصح فهمها، 
وأكثر الناس ااعاً أكثرهم خواطر، وأكثرهم خواطر أكثررهم تفكرراً،   

فلم يوجرد  . رهم علماً أكثرهم عملًاوأكثرهم تفكراً أكثرهم علماً، وأكث
 .(1) ولا منهم في انتظام الحق بدل  عن بعثة الرسل معدل

                                                           

 .33بوص، تلليف عل  بن محمد الماوردي، ص أعلام الن( 1)
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والرسالة ضرورية في  -رحمه الله-، (1)وقال شي  الاسلام ابن تيمية
إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح لره في آخرتره إلا   

اه إلا باتباع الرسالة، باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودني
فالانسان مضطر إلى البرع لأنه بين حركتين حركة يجلا بها ما ينفعره،  
وحركة يدفع بها ما يضره، والبرع هو النور الذي الذي يبين ما ينفعره  
وما يضره، فهو نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي مرن  

 . دخله كان آمناً
ز بين النافع والضار بالح ، فإن ذلرك  ولي  المراد بالبرع التميي

يحصل للحيوانات فإن الحمار والجمل يفرق ومييز بين البعير والتراب، بل 
التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده، والأفعال التي تنفعه 
في معاشه ومعاده كنفع الاميان، والتوحيد، والعدل، والبر، والاحسران،  

، والبجاعة، والعلم، والصبر، والأمر بالمعروف والنره   والأمانة، والعفة
عن المنكر، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والاحسان إلى الجريران، وأداء  
الحقوق، وإخلاص العمل لله، والتوكل عليه، والاستعانة به، والرضا بمواقع 
أقداره، والتسليم لحكمه، وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا بره  

لك مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته، وفي ضرد ذلرك   وغير ذ
 . شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته

                                                           

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام البهير بابن تيمية، ولد عام واحد وسرتين وسرتمائة   ( 1)
وتوفي عام ثمان وعبرين وسبع مائة من الهجرص، وهو من كبار علمراء الاسرلام لره    

 .مصنفات كثيرص نفيسة
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ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش، 
فمن أعظم نعم الله على عباده، وأشرف مننه عليهم، أن أرسرل إلريهم   

ستقيم، ولولا ذلك لكانوا رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم الصراط الم
بمنزلة الأنعام وأشر حالًا منها، فمن قَبِلَ رسالة الله واستقام عليها فهم من 
خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية، وأسوأ حالًا مرن  
الكلا والخنزير وأحقر من كل حقير، ولا بقاء لأهل الأرض إلا بآثرار  

ست آثار الرسل مرن الأرض، وانمحرت   الرسالة الموجودص فيهم، فإذا در
 . معالم هداهم؛ أخرب الله العالم العلوي والسفل  وأقام القيامة

وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجترهم إلى البرم    
والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الانسان إلى حياتره، ولا كحاجرة   

من ذلك وأشد العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والبراب، بل أعظم 
حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال، فالرسل عليهم الصرلاص والسرلام   
وسائط بين الله تعالى وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبرين  
عباده، وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه محمداً صلى الله عليره  

سالكين، وحجرة  وسلم وعليهم أجمعين فبعثه الله رحمة للعالمين، وحجة لل
على الخلائق أجمعين، وافترض على العباد طاعته ومحبته وتوقيره وتعزيرره  
والقيام بلداء حقوقه، و أخذ العهود والمواثيق بالاميان به واتّبَاعِه على جميع 
الأنبياء والمرسلين، وأمرهم أن يلخذوها على من اتبعهم مرن المرؤمنين،   

، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، أرسله بين يدي الساعة ببيراً ونذيراً
فختم به الرسالة، وهدى به من الضلالة، وعلّم به من الجهالرة، وفرتح   
برسالته أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، فلشرقت برسرالته الأرض  
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بعد ظلماتها، وتآلفت بها القلوب بعد شتاتها، فلقام به الملرة العوجراء،   
جة البيضاء، وشرح له صدره ووضع عنه واره، ورفع لره  وأوضح به المح

ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، أرسله صلى الله عليره  
وسلم حين فترص من الرسل، ودروس من الكتا، حين حررف الكلرم،   
وبدلت البرائع، واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله وبين 

أهوائهم، فهدى الله به الخلائق وأوضرح بره   عباده بمقالاتهم الفاسدص و
الطرائق، وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور، وميز به برين أهرل   
الفلاح وأهل الفجور، فمن اهتدى بهديه اهتدى، ومن مال عن سبيله فقد 

 .     (1)ضل واعتدى، فصلى الله وسلم عليه وعلى سائر الرسل والأنبياء
 :نسان إلى الرسالة فيما يل ونستطيع أن نلخص احتياج الا

أنه إنسان تلوق مربوب، ولابد أن يتعرف على خالقه،  - 1
ويعرف ماذا يريد منه، ولماذا خلقه، ولا يستقل الانسران بمعرفرة   
ذلك، ولا سبيل إليه إلا من خلال معرفة الأنبياء والمرسلين، ومعرفة 

 .ما جاءوا به من الهدى والنور
جسد وروح، وغذاء الجسد مرا  أن الانسان مكون من  - 2

تيسر من ملكل ومبرب، وغذاء الروح قرره لها الذي خلقها، وهو 
الدين الصحيح والعمل الصالح، والأنبياء والمرسلون جاءوا بالردين  

 .الصحيح، وأرشدوا إلى العمل الصالح
                                                           

، 12سلام ابن تيميرة رحمره الله، جرر   قاعدص في وجوب الاعتصام بالرسالة لبي  الا( 1)
، ص 2من هموع الفتاوى، وانظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني، جر 102-22ص

261-263 . 
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أن الانسان متدين بفطرته، ولابد له من دين يدين به،  - 3
حيحاً، ولا سبل إلى الدين الصرحيح  وهذا الدين لابد أن يكون ص

 .إلا من خلال الاميان بالأنبياء والمرسلين والاميان بما جاءوا به
أنه محتاج إلى معرفة الطريق الذي يوصله إلى رضى الله  - 4

في الدنيا، وإلى جنته ونعيمه في الدار الآخرص، وهذه طريق لا يرشد 
 .إليها، ويدل عليها إلا الأنبياء والمرسلون

أن الانسان ضعيف بنفسه، ومتربص به أعداء كثر، من  - 5
شيطان يريد إغواءه، ورفقة سوء تزين له القبيح، ونفر  أمرارص   
بالسوء؛ ولذا فهو محتاج إلى ما يحفظ به نفسه من كيرد أعدائره،   

 .والأنبياء والمرسلون أرشدوا إلى ذلك وبينوه غاية البيان
الخلق ومعاشرته لهم أن الانسان مدني بطبعه، واجتماعه ب - 6

وإلا كانت حياتهم -لابد لها من شرع ليقوم الناس بالقسط والعدل 
وهذا البرع لابد أن يحفظ لكل ذي حق حقره   -أشبه بحياص الغابة

دون تفريط ولا إفراط، ولا يلتي بالبررع الكامرل إلا الأنبيراء    
 .والمرسلون
أنه محتاج إلى معرفة ما يحقق لره الطملنينرة والأمرن     - 1

النفس ، ويرشده إلى أسباب السعادص الحقيقية وهذا هو ما يرشرد  
 .إليه الأنبياء والمرسلون

وبعد بيان حاجة الخلق إلى الأنبياء والمرسلين يجدر بنرا أن نرذكر   
 .المعاد ونوضح البراهين والأدلة الدالة عليه
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 المعذاد 
د كل إنسان يعلم علم اليقين أنه ميت لامحالة، ولكن ما مصيره بعر 

 الموت؟ وهل هو سعيد أم شق ؟
إن كثيراً من البعوب والأمم يعتقدون أنهم سيبعثون من بعد الموت 

-، وهذا الأمرر  (1)ويحاسبون على أفعالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فبر 
تقر به العقول السليمة، وتؤيده البرائع الالهيرة،   -وهو البعث والحساب
 :ومبناه على ثلاثة أصول

 .مال علم الرب سبحانهتقرير ك - 1
 .تقرير كمال قدرته سبحانه - 2
 . (2)تقرير كمال حكمته سبحانه - 3

وقد تظافرت الأدلة النقلية والعقلية على إثباته ومن هذه الأدلة مرا  
 :يل 

الاستدلال بخلق السموات والأرض على إحياء المروتى   - 1
ض ولم أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأر}: قال تعالى

يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كذل شذيء   

                                                           

 .26ص  4انظر الجواب الصحيح، ج( 1)
 .1-6انظر الفوائد لابن القيم، ص( 2)
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أو ليس الذي خلق السذموات والأرض  }: ، وقال تعالى(1){قدير
 .(2){بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم

الاستدال بقدرته على خلق الخلق بغير مثال سابق علرى   - 2
ر على الايجاد يكون أقدر قدرته على إعادص الخلق كرص أخرى، فالقاد

وهو الذي يبدؤا الخلق ثم }: على الاعادص من باب أولى، قال تعالى
: ، وقال جرل ثنراؤه  (3){يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى

قل . وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم}
 .(4) {يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم

الانسان في أحسن تقويم بهذه الصرورص المتكاملرة    خلق - 3
بلعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظرم والعرروق   

فيره  -والأعصاب والمنافذ والآلات والعلوم والارادات والصناعات 
 .أعظم دليل على قدرته سبحانه على إحياء الموتى

درتره  الاستدلال بإحياء الموتى في الحياص الدنيا علرى ق  - 4
سبحانه على أحياء الموتى في الدار الآخرص، وقد ورد الخبر بهرذا في  
الكتا الالهية التي أنزلها الله على رسله، ومن هذه الأخبار إحيراء  
الموتى بإذن الله على يد إبراهيم والمسيح عليهم السلام، وغير ذلرك  

 . كثير
                                                           

 .33سورص الأحقاف، الآية ( 1)
 .11سورص ي ، الآية ( 2)
 . 21سورص الروم، الآية ( 3)
 . 11،12سورص ي ، الآيتان، ( 4)
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الاستدلال بقدرته على أمور تببه الحبر والنبرر  -  5
  -:على إحياء الموتى ومن ذلكبقدرته 
خلق الله الانسان من نطفة من مني كانت متفرقة   -أ 

 -ولذا تبترك جميع الأعضاء في الالتذاذ بالوقراع -في أنحاء البدن 
فيجمع الله هذه النطفة من أنحاء البدن ثم تخرج إلى قررار الررحم   

عهرا  فيخلق الله منها الانسان؛ فإذاً كانت هذه الأجزاء متفرقة فجم
وكوّن منها ذلك البخص، فإذا افترقت بالموت مرص أخرى فكيف 

أفرأيتم مذاتمنون  }: ميتنع عليه جمعها مرص أخرى، قال عز من قائل
 .  (1) {أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

أن بذور النبات على اختلاف أشكالها إذا وقعت  - ب
العقل  يقتضى في الأرض الندية واستولى عليها الماء والتراب، فالنظر 

أن يتعفن ويفسد؛ لأن أحد،ا يكف  في حصول العفونة، ففيهمرا  
جميعاً أولى، لكنه لا يفسد بل يبقى محفوظاً، ثم إذا اادادت الرطوبة 
تنفلق الحبة فتخرج منها النبتة، أفلا يدل ذلك على قدرص كاملرة،  

فهذا الاله الحكيم القادر كيف يعجز عن جمرع  . وحكمة شاملة؟
أأنتم . أفرأيتم ما تحرثون}: وتركيا الأعضاء؟ قال تعالى الأجزاء

وتذرى  }: ، ونظير ذلك قوله تعالى(2){تزرعونه أم نحن الزارعون

                                                           

 .51سورص الواقعة، الآية ( 1)
 .63،64سورص الواقعة، الآيتان ( 2)



 15 

الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت مذن  
 .(1) {كل زوج بهيج

أن الخالق القادر العليم الحكيم يتنزه أن يخلق الخلق عبثاً،  - 6
وما خلقنا السذموات والأرض  }: سدى قال جل ثناؤهويتركهم 

وما بينهما باطلًا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا مذن  
: ، بل خلق خلقه لحكمة عظيمة ولغاية جليلة، قال تعرالى (2) {النار
، فلا يليق بهذا الالره  (3){وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}

أم نجعل }: عصيه قال تعالىالحكيم أن يستوي لديه من يطيعه ومن ي
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسذدين في الأرض أم نجعذل   

؛ لذا كان من كمال حكمته وعظيم قهرره أن  (4){المتقين كالفجار
يبعث الخلق يوم القيامة ليجزي كل إنسان بعمله، فيثيرا المحسرن   

 إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنذه }: ويعذب المس ء قال تعالى
يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملذوا الصذالحات   

 .(5) {بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم

                                                           

 .5سورص الحج، الآية ( 1)
 . 21سورص ص، الآية ( 2)
 .56سورص الذاريات، الآية ( 3)
 .21سورص ص، الآية ( 4)
والتفسير الكربير،   ،2-6وانظر لما تقدم الفوائد لابن القيم، ص. 4سورص يون ، الآية ( 5)

 .116-113، ص 2للرااي، جر
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آثار كثيرص على الفرد  -يوم البعث والنبور-وللإميان باليوم الآخر 
 :  والمجتمع، فمن آثاره

أن يحرص الانسان على طاعة الله رغبة في ثواب ذلرك   - 1
 .بتعد عن معصيته خوفاً من عقاب ذلك اليوماليوم، وي
الاميان باليوم الآخر فيه تسلية للمؤمن عما يفوته مرن   - 2

 .نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرص وثوابها
وبالاميان باليوم الآخر يعلم الانسان أين مصريره بعرد    - 3

اً فبرر،  موته، ويعلم أنه ملاق جزاء عمله، إن خيراً فخير، وإن شر
وأنه سيوقف للمحاسبة، وسيقتص له ممن ظلمه، وتؤخذ حقروق  

 .العباد منه لمن ظلمهم أو اعتدى عليهم
الاميان باليوم الآخر يردع الانسان عن ظلم الآخررين   - 4

وانتهاك حقوقهم، فإذا آمن الناس باليوم الآخر سلموا مرن ظلرم   
 .بعضهم لبعض وحفظت حقوقهم

يجعل الانسان ينظر إلى الدار الدنيا  الاميان باليوم الآخر - 5
 .على أنها مرحلة من مراحل الحياص وليست ه  كل الحياص

” ويرن برت  “وفي ختام هذه الفقرص يحسن أن نستبهد بقرول  
النصراني الأمريك ، الذي كان يعمل في إحدى الكنائ  ثم أسلم ووجد 

ت لأسلالةٍ إنني الآن أعرف إجابا: )ثمرص الاميان باليوم الآخر، حيث يقول
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من أنا؟ وماذا أريد؟ ولماذا جلات، وإلى : أربعةٍ شغلت حياتي كثيراً، وه 
 .(1) (أين مصيري؟

                                                           

 .31هر ص 12/2/1420في  1122هلة الدعوص السعودية، عدد ( 1)
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 أصول دعوة الرسل 
، (1)اتفق جميع الأنبياء والمرسلين على الدعوص إلى الأصول الجامعرة 

كالاميان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرره  
ته وحده لاشريك له، واتباع صراطه وعدم اتباع السربل  وكالأمر بعباد

الفواحش ما ظهر منها وما بطن، : المخالفة، وتحريم الأجناس الأربعة وه 
. والاثم، والبغ  بغير الحق، والاشراك بالله وعبرادص الأوثران والأصرنام   

وتنزيهه عن الصاحبة والولد والبريك والنظير والمثيل، وأن يقال عليه غير 
وتحريم قتل الأولاد، وتحريم قتل النف  بغير حق، والنه  عن الربرا   الحق،

وعن أكل مال اليتيم، والأمر بالوفاء  بالعهود وبالكيل والميرزان، وبرر   
الوالدين، والعدل بين الناس، والصدق في القول والعمل، والنرهى عرن   

 .التبذير والكبر، وأكل أموال الناس بالباطل
وإن تباينت  -البرائع كلها في أصولها : )لله رحمه ا (2)قال ابن القيم

متفقة، مركوا حسنها في العقول، ولو وقعت على غير ما ه  عليره   -
لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة، بل من المحال أن تلتي بخلاف مرا  

لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السذموات والأرض ومذن   و}أتت به 

                                                           

، وفي 215،216وردت الاشارص إلى هذه الأصول الجامعة في سورص البقررص، الآيرات   ( 1)
وفي سرورص  . 33،، وفي سورص الأعراف، الآيرة  151،153سورص الأنعام، الآيات 

 .23،31ت الاسراء، الآيا
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرع ، ولد عام واحد وتسعين وستمائة وتوفي عام واحرد  ( 2)

 .وخمسين وسبعمائة هجرية، من كبار علماء الاسلام، وله مصنفات عظيمة
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رد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما ، وكيف يجوّا ذو العقل أن ت(1){فيهن
 .(2) (وردت به

يا أيها الرسل كلوا }: ولهذا كان دين الأنبياء واحداً كما قال تعالى
وإن هذه أمتكم أمة . من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم

شرع لكذم مذن   }: ، وقال عز من قائل(3){واحدة وأنا ربكم فاتقون
ذي أوحينا إليك وما وصينا بذه إبذراهيم   الدين ما وصى به نوحاً وال

 .(4){وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
بل المقصود بالدين وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادص ربهرم  

، فيبرع لهم من الحقوق ما يجا عليهم القيام بهرا،  (5)وحده لاشريك له
غهم هرذه الغايرة؛   ويكفل لهم من الواجبات، وميدهم بالوسائل التي تبل

ليتحقق لهم رضى الله، وسعادص الدارين وفق منهج إله  لا ميزق العبد كل 
ممزق، ولا يصيا شخصيته بداء الفصام النكد الذي ينته  به إلى التصادم 

 .بين فطرته وروحه والكون من حوله
فجميع الرسل يدعون إلى الدين الاله  الذي يقدم للببرية الأساس 

ن به، والبريعة التي تسير عليها في حياتها، فلذا كانرت  العقدي الذي تؤم

                                                           

 .11سورص المؤمنون ، الآية ( 1)
 ، وانظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسريح، 313، ص 2مفتاح دار السعادص، جر( 2)

 .263، ص2، ولوامع الأنوار للسفاريني، جر322، ص 4جر
 .51،52سورص المؤمنون ، الآيتان ( 3)
 .13سورص البورى، الآية ( 4)
 . 6، ص2هموع فتاوى ابن تيمية، جر( 5)
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إنذا  }: التوراص عقيدص وشريعة، وكلف أهلها بالتحاكم إليها، قال تعالى
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسذلموا للذذين   

، ثم جاء المسيح عليه السلام ومعه الاجديل (1){هادوا والربانيون والأحبار
وقفينا }: هدى ونور، ومصدقاً لما بين يديه من التوراص، قال جل ثناؤهفيه 

على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التذوراة وآتينذاه   
، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالبريعة (2){الإنجيل فيه هدى ونور

قاً لما برين  الخاتمة والملة الكاملة، مهمينة على ما قبلها من البرائع، ومصد
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين }: يديه من الكتا قال تعالى

يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنذزل الله ولا تتبذع   
، وبين سبحانه وتعالى أن محمداً صلى (3){أهواءهم عما جاءك من الحق

ن سبقهم من الأنبياء الله عليه وسلم والمؤمنين معه آمنوا به كما آمن به م
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون }: والمرسلين فقال جل ثناؤه

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا 
 .(4){سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

 
 

                                                           

 .44سورص المائدص، الآية ( 1)
 .46سورص المائدص، الآية ( 2)
 .41سورص المائدص ، الآية ( 3)
 . 215ة سورص البقرص ، الآي( 4)
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 * الرسالة الباقية 
نصررانية والمجوسرية   ما سبق من عرض حال الأديان اليهودية وال
في القررن السرادس    (1)والزرادشتية والوثنية المتنوعة يبين حالة الببررية 

الميلادي، وإذا فسد الدين؛ فسدت الأحروال السياسرية والاجتماعيرة    
فعمت الحروب الدامية، وظهر الاستبداد، وعاشت الببرية .. والاقتصادية

ة الكفر والجهل، في ظلام دام  مطبق، أظلمت لأجله القلوب بسبا ظلم
وتدنست الأخلاق، وهتكت الأعراض، وانتهكت الحقوق، وظهر الفساد 

 -في ذلك الوقت-في البر والبحر، حا لو تلملها عاقل لأدرك أن الببرية 
في حالة احتضار، وأنها آذنت بزوال، ما لم يتداركها الله بمصلح عظريم  

قهرا، ويهرديها إلى   يحمل مبعل النبوص، وقب  الهداية؛ لينير للببرية طري
 .سواء السبيل

وفي ذلك الزمان أذن الله بلن يبرق نور النبوص الخالدص مرن مكرة   
المكرمة التي فيها البيت العظيم، وقد كانت بيلاتها مماثلة لسرائر البيلارات   
الببرية من حيث البرك والجهل والظلم والاستبداد؛ إلا أنها تميزت عرن  

 :غيرها بميزات كثيرص منها
بيلاة نقية لم تتلثر ببوائا الفلسفات اليونانيرة أو   أنها - 1

الرومانية أو الهندية، وتمتع أفرادها بالبيان الرصين، والذهن الوقراد،  
 .والقرائح المبدعة

                                                           

 .تلليف صف  الرحمن المباركفوري" الرحيق المختوم: "لمزيد من التوسع ينظر *
 .52انظر فقرص حال الديانات القائمة في هذا البحث ص ( 1)
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أنها تقع في قلا العالم فه  في مكان وسط بين أوربرا   - 2
وآسيا وأفريقيا مما يكون سبباً هاماً في سررعة انتبرار ووصرول    

 .لدص إلى هذه الأقطار في امن يسيرالرسالة الخا
أنها بلد آمن، حيث إن الله حماها عندما هرمّ أبرهرة    - 3

بغزوها، ولم تتسلط عليها الامبراطوريات المجاورص لها فارس والروم، 
بل أمنت حا تجارتها في البمال والجنوب، وكان ذلك إرهاصراً  

أو لم }: نعمة فقاللبعثة هذا النبي الكريم، وقد ذكّر الله أهلها بهذه ال
 .(1){نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء

أنها بيلاة صحراوية حافظت على كثير مرن البرمائل    - 4
المحمودص كالكرم، وحفظ الجوار، والغيرص على الأعراض، إلى غرير  
ذلك من المميزات التي أهّلتها لأن تكون المكان الملائرم للرسرالة   

 .الخالدص
ن العظيم، ومن قبيلة قريش التي اشتهرت بالفصاحة من هذا المكا

اصطفى .. والبلاغة، ومكارم الأخلاق، والتي كان لها البرف والسؤود
الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين؛ حيث 

م تقريباً، ونبل يتيماً، إذ مات 510ولد في القرن السادس الميلادي عام 
 بطن أمه، ثم ماتت أمه وجده لأبيه وعمره حينلاذ ست سنين، أبوه وهو في

فكفله عمه أبو طالا، فنبل الغلام يتيماً، وظهرت عليه علامات النبوغ، 
فكانت عاداته وأخلاقه وخصاله تتلفة عن عادات قومه، فكان لا يكذب 

                                                           

 .51سورص القصص، الآية ( 1)
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في حديثه، ولا يؤذي أحداً، واشتهر بالصدق والعفاف والأمانة، حا 
ن أبناء قومه يلمنونه على أموالهم الثمينة ويودعونه إياها، وهو كان كثير م

يحافظ عليها كما يحافظ على نفسه وماله، مما جعلهم يلقبونه بالأمين، 
وكان حيياً لم يظهر لأحد بدنه عرياناً منذ بلغ، وكان نزيهاً تقياً يؤلمه ما 

فكان يراه في قومه من عبادص الأوثان، وشرب الخمور، وسفك الدماء، 
يعاشر قومه فيما يرتضيه من أعمالهم، ويعتزلهم حال هونهم وفسقهم، 

حا إذا قارب الأربعين ... وكان ينصر الأيتام والأيامى، ويطعم الجياع
من العمر ضاق ذرعاً بما حوله من الفساد، وبدأ ينقطع لعبادص ربه، ويسلله 

نزل عليه ملك وبينما هو على هذه الحال إذ . أن يهديه إلى سواء الصراط
من الملائكة بالوح  من ربه، وأمره أن يبلغ هذا الدين للناس، وأن 
يدعوهم إلى عبادص ربهم، وَتَرْكِ عبادص ما سواه، وتواصل نزول الوح  عليه 
بالبرائع والأحكام يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة، حا أكمل الله هذا 

ملت مهمته صلى الله الدين للببرية، وأتم عليها النعمة بكماله، فلما ك
عليه وسلم؛ توفاه الله، فكان عمره عند موته ثلاثاً وستين سنة، منها 

 .أربعون سنة قبل النبوص وثلاث وعبرون سنة نبياً رسولًا 
ومن تلمل أحوال الأنبياء ودرس تاريخهم؛ علم علماً يقينياً أنه ما من 

مد صلى الله عليره  طريق ثبتت بها نبوص نبي من الأنبياء إلا وثبتت نبوص مح
 .وسلم بهذا الطريق من باب أولى

فإذا نظرت كيف نقلت نبوص موسى وعيسى عليهما السلام، علمت 
أنها نقلت بطريق التواتر، والتواتر الذي نقلت به نبوص محمد صلى الله عليه 

 .وسلم أعظم وأوثق، وأقرب عهداً
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ل هو في وكذلك التواتر الذي نقلت به معجزاتهم وآياتهم متماثل، ب
حق محمد صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن آياته كثيرص، بل أعظم آياتره  

 .(1)هذا القرآن العظيم الذي لا يزال ينقل نقلًا متواتراً صوتاً ورااً
ومن قارن بين ما جاء به موسى وعيسى عليهما السلام وبين مرا  
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من العقيردص الصرحيحة، والبررائع    
المحكمة، والعلوم النافعة علم أنها جميعاً تصدر من مبكاص واحردص، هر    

 .مبكاص النبوص
ومن قارن بين أحوال أتباع الأنبياء وبين أتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم علم أنهم كانوا خير الناس للناس، بل هم أعظم أتباع الأنبياء أثرراً  

دل، وكرانوا رحمرة   على من بعدهم، فقد نبروا التوحيد، وأشاعوا الع
 .(2)للضعفاء والمساكين

وإن أردت مزيد بيان تستدل به على نبوته صلى الله عليه وسرلم؛  
فسلنقل لك الدلائل والعلامات التي وجدها على بن رَبَّن الطبري حينمرا  

 :كان نصرانياً فلسلم بسببها وهذه الدلائل ه 
موافقاً أنه دعا إلى عبادص الله وحده وترك عبادص ما سواه  - 1

 .في ذلك جميع الأنبياء
 .أنه أظهر آيات بينات لا يلتي بها إلا أنبياء الله - 2
 .أنه تنبل على حوادث مستقبلية فوقعت كما أخبر عنها - 3

                                                           

 111-114و100-25: انظر الفقرص الخاصة عن القرآن في هذا الكتاب، ص( 1)
، وإفحام اليهرود،  201،211، ص 4م ابن تيمية جرانظر هموع فتاوى شي  الاسلا( 2)

 . 51،52تلليف السموأل المغربي الذي كان يهودياً فلسلم، ص 
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أنه تنبل على حوادث جمة من حوادث الدنيا وَدُوَلِهَرا   - 4
 .فوقعت كما أخبر

- أن الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم - 5
آية من آيات النبوص؛ لأنه أبلغ كتاب، وأنزل الله على  -وهو القرآن

رجل أم  لا يقرأ ولا يكتا، وتحدى الفصحاء أن يلتوا بمثلره أو  
بمثل سورص منه؛ ولأن الله تكفل بحفظره، وحفرظ بره العقيردص     

 .الصحيحة، وضمّنه أكمل شريعة، وأقام به أفضل أمة
لبطلت نبوات الأنبياء التي  أنه خاتم الأنبياء ولو لم يبعث - 6

 .ببرت بمبعثه
أن الأنبياء عليهم السلام قد تنبلوا به قبل ظهوره بدهر  - 1

طويل، ووصفوا مبعثه وبلده وخضوع الأمم والملوك لره ولأمتره،   
 .وذكروا انتبار دينه

أن انتصاره على الأمم التي حاربته أية من آيات النبوص؛  - 1
ثم  -وهو كاذب-مرسل من الله إذ يستحيل أن يدع  شخص أنه 

ميده الله بالنصر والتمكين، وغلبة الأعداء، وانتبار الدعوص، وكثرص 
 .الأتباع، فإن هذا لا يتحقق إلا على يد نبي صادق

ما كان عليه في نسكه وعفافه وصدقه ومحمرود سيرته  - 2
 .وسننه وشرائعه؛ فإن هذا لا يجتمع إلا في حق نبي

فهذه خصال نريرص  : )أن ساق هذه البواهد وقال هذا المهتدي بعد
وشواهد كافية، من أدلى بها وجبت له النبوص، وفاا قدحه، وأفلح حقره،  
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 (ووجا تصديقه، ومن ردها وجحدها خاب سعيه، وخسر دنياه وآخرته
(1) . 

شهادص ملك الروم في : وفي ختام هذه الفقرص سلسوق لك شهادتين
لله عليه وسلم، وشهادص منصرر  الماض  حيث كان معاصراً لمحمد صلى ا

 (. جون سنت)إجدليزي معاصر  هو 
ذكر البخاري رحمه الله خبر أبي سفيان حينما دعاه : شهادص هرقل 

حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شذعيب  : )ملك الروم فقال
عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بذن مسذعود أن   

اس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل عبدالله بن عب
إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام، في المدة التي كان رسول 

فيها أبا سفيان وكفار قذريش، فذأتوه    (2)الله صلى الله عليه وسلم ماد
، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم، ودعا (3)وهم بإيلياء

أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال : بترجمانه، فقال
ادنوه مني وقربوا أصذحابه  : فقال. فقلت أنا أقربهم نسبا: أبو سفيان

قل لهم إني سائل هذا عن هذذا  : ثم قال لترجمانه. فاجعلوهم عند ظهره
الرجل فإن كذبني فكذبوه، قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علذي  

                                                           

الدين والدولة في إثبات نبوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلليف عل  بن ربن الطبري ( 1)
 .وما بعدها 263، وانظر الاعلام للقرطبي، ص 41ص

ة، وكانت مدتها عبر سنين، وكانت سنة ست للهجرص، انظرر  أي في مدص صلح الحديبي( 2)
 .34، ص1فتح الباري، جر

 .بلدص بالبام( 3)
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كيذف نسذبه   : ه، ثم كان أول ما سألني عنه أن قالكذباً لكذبت عن
فهل قال هذا القول منكم أحد : قال. هو فينا ذو نسب: فيكم؟ قلت

: قال. لا: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: قال. لا: قط قبله؟ قلت
: قذال . بل ضذعفاؤهم : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت

فهل يرتد أحد منذهم  : قال. بل يزيدون: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت
فهل كنذتم تتهمونذه   : قال. لا: سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت
. لا: فهل يغدر؟ قلذت : قال. لا: بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت

ولم تمكذني كلمذة   : قال. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها
: قال. نعم: تفهل قاتلتموه؟ قل: قال. أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة
الحرب بيننا وبينه سجال، ينذال منذا   : فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت

يقول اعبذدوا الله وحذده ولا   : ماذا يأمركم؟ قلت: قال. وننال منه
تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق 

ه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أن: فقال للترجمان. والعفاف والصلة
فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هذل  

لو كان أحد قذال  : قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن لا، فقلت
هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كذان  
من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملذك  

لتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسأ
أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذذب  
على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشذراف النذاس اتبعذوه أم    
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ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسذألتك  
ن حذتى  أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيما

يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذذكرت أن  
لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هذل يغذدر   
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذذكرت  
أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وينهاكم عذن عبذادة   

ركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقذاً  الأوثان، ويأم
فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن 
أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولذو كنذت   
عنده لغسلت عن قدمه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: ي فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيذه الذي بعث به دحية إلى عظيم بصر
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسذلم  

. (1)تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسذين 
سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 

ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا 
 .(2) (فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

                                                           

 (.الأريسيين)وجاء في كتاب الجهاد من صحيح البخاري بلفظ ( 1)
 .1رواه البخاري في كتاب بدء الوح  باب ( 2)
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بعرد  : حيث يقول: شهادص المنصر الاجدليزي المعاصر جون سنت 
موع، الاطلاع المتواصل على تفاصيل الاسلام ومبادئه في خدمة الفرد والمج

وعدالته في إقامة المجتمع على أس  من المساواص والتوحيد، وجدتني اندفع 
أن  -من يومها -إلى الاسلام بكل عقل  وروح ، وعاهدت الله سبحانه 

 .أكون داعية للإسلام مببراً بهديه في كل البقاع
وقد توصل إلى هذا اليقين بعد دراسته للنصرانية وتعمقره فيهرا؛   

ا على كثير من الأسلالة التي تدور في حياص الناس؛ فبردأ  فوجد أنها لا تجي
يداخله البك، ثم درس البيوعية والبوذية فلم يجد فيهما ضالته، ثم درس 

 .(1)الاسلام وتعمق فيه فآمن به ودعا إليه

                                                           

  .312، ص2الدين الفطري الأبدي ، تلليف ، مببر الطرااي الحسيني، جر( 1)
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 ختم النبوة 
تبين لك فيما سبق حقيقة النبوص، وأعلامها وآياتها، ودلائل نبوص نبينا 

ه وسلم، وقبل الحديث عن ختم النبوص فلابد أن تعلرم  محمد صلى الله علي
 :أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولًا إلا لأحد الأسباب التالية 

أن تكون رسالة النبي خاصة بقوم ولم يؤمر هذا الرسرول أن   - 1
يبلغ رسالته إلى الأمم المجاورص فيرسل الله رسولًا آخر برسالة خاصرة إلى  

 .أمة أخرى
كون رسالة النبي المتقدم قد اندرست، فيبعرث الله  أن ت - 2

 .نبياً يجدد للناس دينهم
أن تكون شريعة النبي المتقدم صالحة لزمانهرا، وغرير    - 3

مناسبة للأامنة اللاحقة فيبعث الله رسولًا يحمل رسرالة وشرريعة   
تناسا الزمان والمكان، وقد اقتضت حكمته سربحانه أن يبعرث   

سلم برسالة عامة لأهل الأرض، مناسبة لكل محمداً صلى الله عليه و
امان ومكان، وحفظها من أيدي التغيير والتبديل؛ لتبقى رسرالته  
حية يحيا بها الناس، نقية من شوائا التحريف والتبديل، ولأجرل  

 .(1) ذلك جعلها الله خاتمة الرسالات
 وإن مما خص الله به محمداً صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء فلا
نبي بعده؛ لأن الله أكمل به الرسالات، وختم به البرائع، وأتم به البنراء،  

الحجر : أما قرأتم قط في الكتا: )وتحقق بنبوته ببارص المسيح به حيث قال
                                                           

، ص 2، ولوامرع الأنروار البهيرة، جرر    156انظر لما سبق العقيدص الطحاوية، ص ( 1)
 .64، ومبادئ الاسلام، ص 262،211
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، وقد اعتربر القر    (1)(الذي رفضه البناءون هو قد صار رأساً للزاوية
ول محمرد  هذا النص موافقاً لقر  -الذي أسلم فيما بعد  -إبرهيم خليل 

إن مثل  ومثل الأنبياء من قبل  كمثرل  : )صلى الله عليه وسلم عن نفسه
رجل بنى بيتاً فلحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من ااوية، فجعرل النراس   

فلنرا  : هلا وضعت هذه اللبنة، قال: يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون
 .(2)(اللبنة، وأنا خاتم النبيين

الذي جاء به محمد صرلى الله   ولأجل ذلك جعل سبحانه الكتاب
عليه وسلم مهيمناً على الكتا السابقة، وناسخاً لها، كما جعل شرريعته  
ناسخة لكل البرائع المتقدمة، وتكفل الله بحفظ رسالته؛ فَنُقِلَرتْ نقرلًا   
متواتراً، حيث نقل القرآن الكريم نقلًا متواتراً صوتاً ورااً، كما نُقِلَرتْ  

 نقررررلًا متررررواتراً،  سررررنته القوليررررة والفعليررررة
ونقل التطبيق الفعل  لبرائع هذا الدين وعباداته وسننه وأحكامره نقرلًا   

 .متواتراً
ومن اطلع على دواوين السيرص والسنة علم أن صحابته رضوان الله 
عليهم قد حفظوا للببرية سائر أحواله صلى الله عليه وسلم وجميع أقواله 

ذكره له سبحانه واستغفاره، وكرمه وأفعاله، فنقلوا عبادته لربه وجهاده و

                                                           

 .42:  21إجديل ما ( 1)
انظر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراص والاجديل والقرآن، تلليف المهتدي إبراهيم خليل ( 2)

واللفرظ لره،    11ب المناقا، باب والحديث أخرجه البخاري في كتا. 13أحمد ص 
من حديث أبي هريرص مرفوعراً، وهرو في    2216ومسلم في كتاب الفضائل حديث 

 .256،312، ص 2المسند، ج
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وشجاعته، ومعاشرته لأصحابه وللوافدين عليه، كما نقلوا فرحه وحزنه، 
فرإذا  .. وظعنه وإقامته، وصفة ملكله ومبربه وملبسه، ويقظته ومنامره 

-استبعرت ذلك؛ أيقنت أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له، وعلمرت  
الله سربحانه أخبرنرا أن هرذا     أنه خاتم الأنبياء والمرسلين؛ لأن -حينلاذ

ما كان محمد أبا أحذد مذن   }: الرسول هو خاتم الأنبياء فقال سبحانه
، وقال صلى الله عليه وسلم (1){رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين

 .(2) (وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون: )عن نفسه
وأركانره  وهذا آوان التعريف بالاسلام وبيان حقيقته ومصرادره  

 .ومراتبه
 :معنى كلمة الإسلام 

إذا راجعت معاجم اللغة، علمت أن معنى كلمرة الاسرلام هرو    
الانقياد  والخضوع والاذعان والاستسلام والامتثال لأمر الآمر ونهيه بلا "

، وقد اى الله الدين الحق الاسلام لأنه طاعة لله وانقياد لأمرره  "اعتراض
ه سبحانه وتصديق خبره والاميران بره،   بلا اعتراض، وإخلاص العبادص ل

وأصبح اسم الاسلام عَلَماً على الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليره  
 .وسلم

                                                           

 .40سورص الأحزاب ، الآية ( 1)
، ورواه مسلم في كتاب المسراجد  411،412، ص  2رواه الامام أحمد في مسنده، ج ( 2)

 .523واللفظ له حديث 
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 :1*التعريف بالإسلام 
لماذا ا  الدين بالاسلام؟ إن جميع مرا في الأرض مرن تتلرف    
الديانات، قد ايت بلاائها، إما نسبة إلى اسم رجل خراص، أو أمرة   

، وتسمت البوذية على اسم "النصارى"رانية أخذت ااها من معينة، فالنص
، واشتهرت الزرادشتية بهذا الاسم لأن مؤسسها وحامرل  "بوذا: "بانيها

، وكذلك ظهرت اليهودية بين ظهراني قبيلة تعرف "ارادشت"لوائها كان 
إلا الاسلام، فإنه لا ينتسا إلى . ، فسميت باليهودية، وهلم جرا"بيهوذا"

ولا إلى أمة بعينها، وإنما يدل ااه على صفة خاصة يتضمنها رجل خاص، 
معنى كلمة الاسلام، ومما يظهر من هذا الاسم أنه ما عني بإيجاد هذا الدين 
وتلسيسه رجل من الببر، ولي  خاصاً بلمة معينة دون سائر الأمم، وإنما 
غايته أن يحل  أهل الأرض جميعاً بصفة الاسلام، فكل من اتصف بهرذه  

صفة، من غابر الناس وحاضرهم فهو مسلم، ويكون مسلماً كل مرن  ال
 .سيتحلى بها في المستقبل
 :حقيقة الإسلام 

من المعلوم أن كل ش ء في هذا الكون، منقاد لقاعدص معينة، وسنة 
ثابتة، فالبم  والقمر والنجوم والأرض مسخرات تحت قاعدص مطردص، 

و قيد شعرص، حا إن الانسران  لا قبل لها بالحراك عنها والخروج عليها ول
نفسه إذا تدبرت شلنه تبين لك أنه مذعن لسنن الله إذعاناً تاماً، فلا يتنف  

                                                           

. تلليف البي  حمود بن محمد اللاحرم " مبادئ الاسلام"لتوسع ينظر كتاب لمزيد من ا *  
 .تلليف إبراهيم حرب" دليل تتصر لفهم الاسلام"وكتاب 
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ولا يح  حاجته إلى الماء والغذاء والنور والحرارص إلا وفقاً للتقدير الالهر   
الله المنظم لحياته، وتنقاد لهذا التقدير جميع أعضائه، فالوظائف التي تؤديها 

 .ء لا تقوم بها إلا بحسا ما قرر الله لهاهذه الأعضا
فهذا التقدير البامل، الذي يستسلم له ولا ينفك عن طاعته شر ء  
في هذا الكون، من أكبر كوكا في السماء، إلى أصغر ذرص من الرمل في 

فإذا كان كرل شر ء في   . الأرض، هو من تقدير إله ملك جليل مقتدر
ير، فإن العالم كله مطيع لذلك الملك السموات وما بينهما منقاداً لهذا التقد

المقتدر الذي وضعه، ومتبع لأمره، ويتبين من هذه الوجهة، أن الاسرلام  
لأن الاسلام معناه الانقياد والامتثال لأمر الآمر ونهيره  . دين الكون أجمع

فالبم  والقمرر والأرض مستسرلمة،   . بلا اعتراض كما عرفت آنفاً
والحرارص مستسلمة، والبجر والحجر والأنعام  والهواء والماء والنور والظلام

مستسلمة، بل إن الانسان الذي لا يعرف ربه ويجحد وجروده وينكرر   
آياته، أو يعبد غيره، ويبرك به سواه، هو مستسلم من حيث فطرته التي 

 .فطر عليها
إذا أدركت هذا فتعال ننظر في أمر الانسان، فستجد أن الانسران  

 :يتنااعه أمران
الفطرص التي فطر الله عليها الانسان من الاستسلام لله ومحبة : الأول 

التعبد له، والتقرب إليه، ومحبة ما يحبه الله من الحق والخرير والصردق،   
وبغض ما يبغضه الله من الباطل والبر والجور والظلم، وما يتبع ذلك من 
 دواع  الفطرص من محبة المال والأهل والولد، والرغبة في الأكل والبررب 

 .والنكاح، وما يتطلبه ذلك من قيام أعضاء الجسم بوظائفها اللاامة لها
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مبيلاة الانسان واختياره وقد أرسل الله إليه الرسل وأنرزل  : الثاني 
الكتا ليميز بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والبر، وأمرده  
ير بالعقل والفهم ليكون على بصيرص في اختياره؛ فإن شاء سلك طريق الخ

فقاده إلى الحق والهدى وإن شاء  سلك سبل البرر فقادتره إلى البرر    
 .والبوار

فإذا نظرت إلى الانسان باعتبار الأمر الأول وجدته هبرولًا علرى   
الاستسلام، مفطوراً على التزامه ولا محيد له عنه شلنه شلن غريره مرن   

 .المخلوقات
يختار ما يباء فإما  وإذا نظرت إليه باعتبار الأمر الثاني وجدته تتاراً

 . (1){إما شاكراً وإما كفوراً}أن يكون مسلماً وإما يكون كافراً 
 :ولذا تجد الناس على نوعين 

إنسان يعرف خالقه، ويؤمن به رباً ومالكاً وإلها يعبده وحده، ويتبع 
كما هو مفطور على الاستسلام لربه لا محيد . شريعته في حياته الاختيارية

ديره، وهذا هو المسلم الكامل الذي قد استكمل إسرلامه،  له عنه تابع لتق
وقد أصبح علمه صحيحاً؛ لأنه عرف الله خالقه وبارئه الذي أرسل إليره  
الرسل وأولاه قوص العلم والتعلم، وأصبح عقله صحيحاً ورأيه سديداً؛ لأنه 
أعمل فكره ثم قضى ألا يعبد إلا الله الذي أكرمه  بموهبة الفهم والرأي في 

مور، وأصبح لسانه صحيحاً ناطقاً بالحق لأنه لا يقرر الآن إلا بررب   الأ
فكلن حياته ما .. واحد هو الله تعالى الذي أنعم عليه بقوص النطق والكلام

                                                           

 .3سورص الانسان، الآية ( 1)
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بق  فيها الآن إلا الصدق؛ لأنه منقاد لبرع الله فيما له الخيرص فيره مرن   
ارف أمره، وامتدت بينه وبين سائر المخلوقات في الكرون آصررص التعر   

والتآن ، لأنه لا يعبد إلا الله الحكيم العليم، الذي تعبده وتذعن لأمرره  
 .وتنقاد لتقديره المخلوقات كلها وقد سخرها من أجلك أيها الأنسان

 :حقيقة الكفر 
وبإاائه إنسان آخر، ولد مستسلماً وعاش مستسلماً طول حياتره،  

ولم يرؤمن   من غير أن يبعر باستسلامه أو يفطن له، ولم يعرف ربره، 
ببرعه، ولم يتبع رسله، ولم يستخدم ما منحه الله من العلم والعقل ليعرف 

فلنكر وجوده، واستكبر عن عبادته، وأبى . من خلقه، وشق اعه وبصره
أن ينقاد لبرع الله فيما أوتي فيه حق التصرف والاختيار من أمور حياته 

حدانيته، وهذا هرو  أو أشرك به غيره، وأبى أن يؤمن بآياته الدالة على و
كفرر  : ذلك بلن معنى الكفر هو الستر والتغطية والمواراص، يقال. الكافر

لأنه " كافر"درعه بثوبه إذا غطاها به ولبسه فوقها، فيقال لمثل هذا الرجل 
وقد علمت أنه ما ولرد  . ستر  فطرته وغطاها بغطاء من الجهل والسفاهة
. ه إلا طبقاً لفطرص الاسلامإلا على فطرص الاسلام، ولا تعمل أعضاء جسد

ولا تسير الدنيا حوله بلسرها إلا على سنن الاستسلام، ولكنره غطرى   
بحجاب مستور من الجهل والسفاهة، وتوارت عن بصيرته فطرص الردنيا  
وفطرص نفسه، فتراه لا يستخدم قواه الفكرية والعلمية إلا فيمرا يخرالف   

 .فيما يبطلها فطرته، ولا يرى إلا ما يناقضها، ولا يسعى إلا
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ولك أن تقدر الآن بنفسك ما  ارتك  فيه الكافر مرن الضرلال   
 .(1)البعيد والغ  المبين

وهذا الاسلام الذي يطلا منك أن تمتثله لي  بالأمر العسير، برل  
هو يسير على من يسره الله عليه، فالاسلام هو ما سار عليه هذا الكرون  

، وهرو  (2){وكرهاً وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً}: كله
، وهو إسرلام  (3){إن الدين عند الله الإسلام}: دين الله كما قال تعالى

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهذي لله  }: الوجه لله كما قال جل ثناؤه
: ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاسلام فقرال (4){ومن اتبعن

، (5)(كاة المفروضةأن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك لله، وتؤتي الز)
أن يسرلم  : ما الاسلام؟ قال: وسلل رجل الرسول صلىالله عليه وسلم)

أي الاسرلام  : قرال . قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك
أن تؤمن برالله وملائكتره   : وما الاميان؟ قال: قال. الاميان: أفضل؟ قال

صلى الله عليه  وكما قال رسول الله. (6)(وكتبه ورسله والبعث بعد الموت
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمذداً رسذول الله،   : )وسلم

                                                           

 .3،4مبادئ الاسلام ص ( 1)
 .13سورص آل عمران، الآية ( 2)
 .12سورص آل عمران، الآية ( 3)
 .20سورص آل عمران، الآية ( 4)
 .311، ص1، وابن حبان، جر3، ص5رواه الامام أحمد جر( 5)
، 52، ص1، وقال الهيثم  في المجمع جر114، ص4رواه الامام أحمد في مسنده، جر( 6)

انظر رسالة فضل الاسلام للإمام . رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه، ورجاله ثقات
 .  1محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، ص 
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وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت 
 .(2) (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: )، وقوله(1) (إليه سبيلًا

يناً غيره، لا مرن  وهذا الدين وهو دين الاسلام الذي لا يقبل الله د
الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الاسلام، قرال الله  

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قذوم إن كذان   }: تعالى عن نوح
: إلى قولره  كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلذت 

إذ }: برراهيم ، وقال جل ثناؤه عن إ(3){وأمرت أن أكون من المسلمين
، وقال عز شرلنه عرن   (4){قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم }: موسى
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا }: ، وقال في خبر المسيح(5){مسلمين

 . (6){آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون
يستمد تبريعاته وعقائده وأحكامه مرن   -الاسلام  -دين وهذا ال
 .وسلذكر لك نبذص تتصرص عنهما -القرآن، والسنة-الوح  الاله  

                                                           

 .1في كتاب الاميان، حديثرواه مسلم ( 1)
رواه البخاري في كتاب الاميان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، واللفظ ( 2)

 .32له، ومسلم في صحيحه في كتاب الاميان، حديث
 .11،12سورص يون ، الآيتان ( 3)
 .131سورص البقرص ، الآية ( 4)
 .14سورص يون ، الآيتان ( 5)
 . من سورص المائدص 111، والآية 110-102التدمرية، ص ( 6)
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 أصول الإسلام ومصادره 
اعتاد أتباع الأديان الباطلة والملل الوضعية أن يقدسوا كتباً متوارثة 

 مرن  فيهم، كتبت في أامنة غابرص، وقد لا يعلم حقيقة من كتبرها، ولا 
ترجمها، ولا في أي امن كتبت، إنما كتبها أناس يعتريهم ما يعترى الببر 

 .من الضعف والنقص والهوى والنسيان
أما الاسلام فإنه يتميز عن غيره حيث يعتمد على المصردر الحرق   

 :القرآن والسنة وفيما يل  تعريف موجز بهما( الوح  الاله )
لاسلام هرو ديرن الله،   علمت فيما سبق أن ا: القرآن العظيم  -أ 

ولأجل ذلك أنزل الله القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هدى 
للمتقين، ودستوراً للمسلمين، وشفاءً لصدور الذين أراد الله لهم البفاء، 
ونبراساً لمن أراد الله لهم الفلاح والضياء، وهو مبتمل على ألاصول التي 

كن القرآن بدعاً من الكتا، كما لم ، ولم ي(1)بعث الله من أجلها الرسل
يكن محمد صلى الله عليه وسلم بدعاً من الرسل؛ فقد أنرزل الله علرى   
إبراهيم صحفاً، وأكرم موسى بالتوراص، وداود بالزبور، وجراء المسريح   

وهذه الكتا وح  من الله أوحاه إلى أنبيائه ورسله، ولكن هذه . بالاجديل
واندرس معظمها، ودخلرها التحريرف    الكتا المتقدمة فُقِد كثير منها،

 .والتبديل
أما القرآن العظيم فقد تكفل الله بحفظه، وجعله مهيمناً وناسخاً لما 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين }: سبقه من الكتا قال تعالى

                                                           

 .316السنة ومكانتها في التبريع الاسلام ، تلليف مصطفى السباع ، ص ( 1)
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، ووصفه الذي أنزله بلنه تبياناً لكرل  (1){بديه من الكتاب ومهيمناً عليه
، وأنه (2){ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء}: ؤهش ء فقال جل ثنا

فقد جاءكم بينة من ربكذم وهذدى   }: هدى ورحمة فقال عز من قائل
إن هذا القرآن يهدي للتي هي }: ، وأنه يهدي للتي ه  أقوم(3){ورحمة
 .، فهو يهدي الببرية لأقوم سبيل في كل شلن من شؤون حياتها(4){أقوم

ضمن آيرات   -مد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن آية باقية لمح
فقد كانت آيات الأنبياء السابقين ومعجرزاتهم   -باقيات إلى يوم القيامة

 .تنته  بانتهاء حياتهم، أما هذا القرآن فقد جعله الله حجة باقية
وهو الحجة البالغة، والآية الباهرص تحدى الله الببر أن يلتوا بمثله، أو 

واحدص من سوره، فعجزوا على الرغم من أنه بعبر سور مثله، أو بسورص 
يتكون من حروف وكلمات، والأمة التي أنزل عليها ه  أمة الفصراحة  

أم يقولون افتراه قل فأتوه بسورة مثله وادعذوا  }: والبلاغة، قال تعالى
 . (5){من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

تضرمن أخبراراً   ومما يبهد لهذا القرآن أنه وح  من عند الله، أنه 
كثيرص عن الأمم السابقة، وتنبل عن حوادث مستقبلية وقعت كما أخربر،  
وذكر من البراهين العلمية الب ء الكثير مما لم يتوصل العلماء إلى بعضه إلا 

                                                           

 . 41سورص المائدص ، الآية ( 1)
 .12سورص النحل، الآية ( 2)
 .151سورص الأنعام، الآية ( 3)
 .2سورص الاسراء، الآية ( 4)
 .31سورص يون ، الآية ( 5)
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أنه وح  من عنردالله أن   -أيضاً-ومما يبهد لهذا القرآن . في هذا العصر
ه مثله ولم ينقل عنه ما يبابهه النبي الذي أنزل عليه هذا القرآن لم يعهد عن

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم }: قبل تنزل القرآن قال تعالى
، بل كان أمياً لا يقرأ (1){به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون

ولا يكتا ولم يتردد على شي ، ولم يجل  إلى معلم ومع ذلك يتحردى  
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا }: ثلهالفصحاء والبلغاء أن يلتوا بم

، وهذا الرجل الأم  الذي وصف (2){تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون
في التوراص والاجديل بلنه أم  لا يقرأ ولا يكتا يلتي إليه أحبرار اليهرود   

يسللونه عما يختلفون  -الذين لديهم بقايا من التوراص والاجديل-والنصارى 
ليه فيما يتباجرون فيه، قال تعالى موضرحاً خربره في   فيه، ويحتكمون إ
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذذي يجدونذه   }: التوراص والاجديل

مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
، وقال تعالى مبيناً سرؤال  (3){ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

يسألك أهل الكتاب أن }: ارى لمحمد صلى الله عليه وسلماليهود والنص
ويسألونك عذن  }: ، وقال جل ثناؤه(4){تنزل عليهم كتاباً من السماء

، وقرال  (1){ويسألونك عن ذي القذرنين }: ، وقال سبحانه(5){الروح
                                                           

 .16لآية سورص يون ، ا( 1)
 . 41سورص العنكبوت الآية ( 2)
 .  151سورص الأعراف، الآية ( 3)
 .  153سورص النساء الآية ( 4)
 .  15سورص الاسراء الآية ( 5)
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إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيذه  }: سبحانه
 . (2){يختلفون

لق  إبراهيم فيلب  في إطروحة الدكتوراص النيل مرن  ولقد حاول ا
القرآن فعجز عن ذلك وقهره القرآن بحججه وبراهينه ودلائلره فرلعلن   

 .(3)عجزه، واستسلم لخالقه وأعلن اسلامه
وحينما أهدى أحد المسلمين نسخة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 

نفسره،   الدكتور الأمريك  جفري لانغ وجد أن هذا القررآن يخاطرا  
إن : )ويجيا على أسلالته، ويزيل الحوجز التي بينه وبين نفسه، برل قرال  

، كيرف لا؟  (4) (الذي أنزل القرآن كلنه يعرفني أكثر مما أعرف نفسر  
ألا يعلم }والذي أنزل القرآن هو الذي خلق الانسان، وهو الله سبحانه، 

القررآن   ثم كانت قراءته لترجمة معاني. (5){من خلق وهو اللطيف الخبير
 . الكريم سبباً في إسلامه وتلليفه لهذا الكتاب الذي نقلت لك منه

والقرآن العظيم شامل لكل ما يحتاج إليه الببر، فهو شامل لأصول 
ما فرطنذا  }: القواعد والعقائد والأحكام والمعاملات والآداب قال تعالى

                                                                                                                                        

 .13سورص الكهف الآية ( 1)
 .  16سورص النمل، الآية ( 2)
 .   أحمد انظر المستبرقون والمببرون في العالم العربي والاسلام ، تلليف إبراهيم خليل( 3)
منذر العبس  نبر دار الفكرر،  . جفري لانغ ترجمة د.الصراع من أجل الاميان، تلليف د( 4)

 . 34ص 
 .  14سورص تبارك، الآية ( 5)
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ه ، ففيه الدعوص إلى توحيد الله، وذكرر أاائر  (1){في الكتاب من شيء
وصفاته وأفعاله، ويدعو إلى صحة ما جاء به الأنبياء والمرسلين، ويقررر  
المعاد والجزاء والحساب ويقيم الحجج والبراهين على ذلك، ويذكر أخبار 
الأمم الماضية وما حل بها من المثلات في الدنيا، وما ينتظرهم من العذاب 

 . والنكال في الآخرص
الب ء الكثير مما يدهش العلماء،  وفيه من الآيات والدلائل والبراهين

ويناسا كل عصر، ويجد فيه العلماء والباحثون ضالتهم، وسلذكر لرك  
 :ثلاثة أمثلة فقط تكبف لك شيلااً من ذلك وهذه الأمثلة ه 

وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فذرات  }: قوله تعالى - 1
ز ، وقال عر (2){وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً

أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقذه  }: شلنه
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم 

 .(3){يجعل الله له نوراً فما له من نور
ومن المعلوم أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يركا البحرر، ولم  

فمن . ى اكتباف أعماق البحريكن في عصره الوسائل المادية التي تعين عل
 .الذي أخبر محمداً صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات إلا الله

ثم . ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طذين }: قوله تعالى - 2
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة . جعلناه نطفة في قرار مكين

                                                           

 .  31سورص الأنعام الآية ( 1)
 .53سورص الفرقان، الآية ( 2)
 .40سورص النور، الآية ( 3)
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أناه خلقاً آخر فتبارك فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنش
، ولم يكتبف العلماء هذه التفاصيل الدقيقة عن (1){الله أحسن الخالقين

 .مراحل خلق الجنين إلا في هذا العصر
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما }: قال تعالى - 3

في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبذة في ظلمذات   
، فلم تعتد الببررية  (2){ولا يابس إلا في كتاب مبين الأرض ولا رطب

هذا التفكير البامل ولا تفكر فيه، فضلًا عن أن تستطعيه، بل إذا رصرد  
فريق من العلماء نبتة أو حبرص وسجلوا ما عرفوا عنها تملكنا الاعجراب  

 .لذلك، علماً أن ما خف  عليهم من حالها أكثر مما رصدوه
موري  بوكاي بين التروراص والاجديرل   وقد قارن العالم الفرنس  

والقرآن، وبين ما توصلت إليه الاكتبافات الحديثة فيما يتعلرق بخلرق   
السموات والأرض وخلق الانسان؛ فوجد أن الاكتبرافات المعاصررص   
موافقة لما ورد في القرآن، بينما وجد التوراص والاجديل المتداولرة اليروم   

السرموات والأرض وخلرق    متضمنة لمعلومات كثيرص خاطلاة عن خلق
 .(3)الانسان والحيوان

                                                           

 .14-12سورص المؤمنون، الآيات ( 1)
 .52ام، الآية سورص الأنع( 2)
، تلليف 213-133ص . انظر كتاب التوراص والاجديل والقرآن في ضوء المعارف الحديثة( 3)

 .موري  بوكاي، كان طبيباً فرنسياً نصرانياً ثم أسلم
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 السنة النبوية : ب 
أنزل الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وأوحى  

إليه مثله وهو السنة النبوية البارحة والمبنية للقرآن، قال صلى الله عليره  
ما في  ، فقد أذن له أن يبين(1)(ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه: )وسلم

وأنزلنا إليك الذكر }: القرآن من عموم أوخصوص أو إجمال، قال تعالى
 .(2){لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

والسنة ه  المصدر الثاني من مصادر الاسلام، وه  جميع ما روي 
مرن   -بسند صحيح متصل إلى الرسول -عن النبي صلى الله عليه وسلم 

 .وصفقول أو فعل أو تقرير أو 
وه  وح  من الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي 

إن هو إلا وحذي  }: صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن هوى قال تعالى
: ، إنما يبلغ إلى الناس ما أمر به قال تعالى(3){علمه شديد القوى. يوحى

 . (4){إن اتبع إلا ما يوحي إلّي وما أنا إلا نذير مبين}
المطهرص ه  التطبيق الفعل  للإسرلام أحكامراً وعقائرد    والسنة 

وعبادات ومعاملات وآداباً، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ميتثل ما 
أمر به، ويبينه للناس، ويلمرهم أن يفعلوا مثل فعله كقوله صلى الله عليره  

                                                           

، وأبو داود في سننه في كتاب السنة، باب 131،ص 4رواه الامام أحمد في مسنده جر ( 1)
 .200، ص 4، جر4604لزوم السنة، حديث 

 .44سورص النحل، الآية ( 2)
 . 4،5سورص النجم، الآيتان ( 3)
 .2سورص الأحقاف، الآية ( 4)
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، وقد أمر الله المؤمنين أن يقتدوا (1) (صلوا كما رأيتموني أصلي: )وسلم
لقد كان لكم }: في أفعاله وأقواله؛ حا يتم لهم كمال إميانهم قال تعالى به

في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكذر الله  
، ونقل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، أقوال النبي صلى الله (2){كثيراً

عردهم، ثم تم  عليه وسلم وأفعاله إلى من بعدهم ونقلها هؤلاء إلى مرن ب 
تدوينها في دواوين السنة، وقد كان نَقَلَةُ السنة يتبددون فيمن ينقلرون  
عنه، ويطلبون فيمن يلخذون عنه أن يكون معاصراً لمن أخذ عنه، حرا  

وأن يكون  (3)يتصل السند من الراوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .جميع رجال السند ثقات عدولًا صادقين أمناء

تبين القرآن  -أيضاً-كما أنها التطبيق الفعل  للإسلام، فه   والسنة
الكريم، وتبرح آياته، وتفصل المجمل من أحكامه، حيث كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يبين ما نزل إليه، تارص بالقول، وتارص بالفعل، وتارص بهمرا  
معاً، وقد تستقل السنة عن القررآن الكرريم ببيران بعرض الأحكرام      

 .عاتوالتبري
ويجا الاميان بالقرآن والسنة على أنهما المصدران الأساسريات في  
دين الاسلام الذي يجا اتباعهما والرد إليهما، واتباع أمر،ا، واجتنراب  

                                                           

 .155ص  1، جر11رواه البخاري في كتاب الأذان باب ( 1)
 . 21سورص الأحزاب، الآية ( 2)
نتيجة لهذا المنهج العلم  الفريد، ولهذا الضبط في نقل السنة النبوية نبل لدى المسلمين ما ( 3)

وهذان العلمان من خصرائص  ( مصطلح الحديث)، وعلم (الجرح والتعديل)رف بعلم ع
 . الأمة الاسلامية لم تسبق إليهما
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نهيهما، وتصديق أخبار،ا، والاميان بما فيهما مرن أاراء الله وصرفاته    
ه الكافرين، قال وأفعاله، وما أعده الله لأوليائه المؤمنين، وما توعد به أعداء

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شذجر بينذهم ثم لا   }: تعالى
: ، وقال سبحانه(1){يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

 .(2){وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}
وبعد التعريف بمصادر هذا الدين يحسن بنا أن نذكر مراتبه، وهر   

م، والاميان، والاحسان، وسنتناول بب ء من الايجاا أركان هرذه  الاسلا
 .المراتا
 

                                                           

 .65سورص النساء ، الآية ( 1)
 .1سورص الحبر، الآية ( 2)
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 * المرتبة الأولى
الشهادتان، والصلاة، والزكذاة،  : وأركانه خمسة  وهي :الإسلام

  .والصيام، والحج
شهادص ألا إله إلالله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليره  :  الأول

 . وسلم
أي لا معبود بحرق في الأرض ولا في  : اللهومعنى شهادص ألا إله إلا 

، وتقتضر   (1)السماء إلا الله وحده، فهو الاله الحق، وكل إله غيره باطل
إخلاص العبادص لله وحده، ونفيها عما سواه، ولا تنفع قائلها حا يتحقق 

 : فيه أمران
 . قول لا إله إلا الله عن اعتقاد وعلم ويقين وتصديق ومحبة: الأول 
فمن قال هرذه البرهادص ولم   . الكفر بما يعبد من دون الله :الثاني 

 .(2)يكفر بما يعبد من دون الله لم ينفعه هذا القول
ومعنى شهادص أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر ، وتصديقه فيما 
أخبر، واجتناب ما نهى عنه واجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع،  وأن تعلم 

                                                           

آداب المب  "وكتاب " الأصول الثلاثة"و" التوحيد"لمزيد من التوسع في هذا ينظر كتاب  *  
" دين الحرق "الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، وكتاب  ، تلليف"إلى الصلاص

تلليف البي  " ما لابد من معرفته عن الاسلام"تلليف البي  عبدالرحمن العمر، وكتاب 
تلليف البي  عبدالله برن جرار الله   " أركان الاسلام"محمد بن عل  العرفج، وكتاب 

م والاميان، تلليف جماعة من طلبة العلم، الجارالله رحمه الله، وكتاب شرح أركان الاسلا
 .ومراجعة البي  عبدالله الجبرين

 . 31دين الحق، ص( 1)
 .  60قرص عيون الموحدين، ص( 2)
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الله إلى الناس جميعاً، وأنه عبد لا يعبد، ورسول وتعتقد بلن محمداً رسول 
لا يكذب، بل يطاع ويتبع، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصراه دخرل   
النار، وأن تعلم وتعتقد بلن تلق  التبريع سواء في العقيدص، أم في شرعائر  
العبادات التي أمر الله بها، أم في نظرام الحكرم والتبرريع أم في هرال     

لا يكون .. ل بناء الأسرص، أم في هال التحليل والتحريمالأخلاق، أم في ها
إلا عن طريق هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه رسول 

 .(1)الله المبلغ عنه شريعته
ه  الركن الثاني من أركان الاسلام، بل هر   * : الصلاص: الثاني 

م خمر   عمود الاسلام، إذ ه  صلة بين العبد وربه، يكررها كل يرو 
مرات، يجدد فيها إميانه، ويطهر فيها نفسه من أدران الذنوب، وتحول بينه 

مَثُلَ بين -وبين الفواحش والآثام، فإذا استيقظ العبد من نومه في صباحه 
ثم كبر ربه، وأقرر   -قبل أن ينبغل بحطام الدنيا-يدي ربه طاهراً نظيفاً 

ربه من ميثاق الطاعرة  بعبوديته واستعانه واستهداه، وجدد ما بينه وبين 
والعبودية ساجداً وقائماً وراكعاً يكرر ذلك في كل يوم خمر  مررات،   
ويلزم لأداء هذه الصلاص أن يكون متطهراً في قلبه وبدنه وثوبه ومكران  
صلاته، وأن يؤديها المسلم جماعة مرع إخوانره المسرلمين إلى ربهرم،     

لاص قد وضعت على ومتوجهين بوجههم إلى الكعبة المبرفة بيت الله، فالص
أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبّد بها الخالق تبارك وتعالى عبراده؛ مرن   

                                                           

ترلليف ااحرة   " كيفية صلاص النبي صلى الله عليه وسلم"ينظر لمزيد من التوسع كتاب  * 
 .البي  عبدالعزيز بن باا، رحمه الله

 . 52-51دين الحق، ص( 1)
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تضمّنها للتعظيم له بلنواع الجوارح، من نطق اللسان، وعمرل اليردين   
والرجلين والرأس وحواسه، وسائر أجزاء بدنه، كل يلخذ حظه من هذه 

 .العبادص العظيمة
القلا يلخذ حظه منرها،  فالحواس والجوارح تلخذ بحظها منها، و

فه  مبتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير، وشرهادص  
الحق، وقراءص القرآن الكريم والقيام بين يدي الرب مقام العبرد الرذليل   
الخاضع للرب المدبر، ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقرب إليه، ثم 

وعاً واستكانة لعظمتره وذلًا  الركوع والسجود والجلوس خضوعاً وخب
لعزته، قد انكسر قلبه، وذل له جسمه، وخبعت له جوارحه، ثم يخرتم  
صلاته بالثناء على الله والصلاص والسلام على نبيه محمد صرلى الله عليره   

 . (1)وسلم، ثم يسلل ربه من خيري الدنيا والآخرص
على ه  الركن الثالث من أركان الاسلام، ويجا * : الثالث الزكاص

المسلم الغني أن يخرج اكاص ماله، وه  جزء يسير جرداً، ويردفعها إلى   
 .الفقراء والمساكين وغيرهم ممن يجوا دفعها إليهم

ويجا أن يدفعها المسلم إلى مستحقها بطيا نفسه، ولا مينّ بها على 
أهلها ولا يؤذيهم بسببها، ويجا أن يدفعها المسلم ابتغاء رضوان الله، لا 

زاءً ولا شكوراً من الخلق؛ بل يدفعها خالصة لوجره الله لا  يريد بذلك ج
 .رياءً ولا اعة

                                                           

ترلليف ااحرة البري     " رسالتان في الزكاص والصيام"ينظر لمزيد من التوسع كتاب  *
 .عبدالعزيز بن باا رحمه الله

 .314ص  2مفتاح دار السعادص ، ج( 1)
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وفي إخراج الزكاص استجلاب للبركة، وتطييا لنفروس الفقرراء   
والمساكين وذوي الحاجات، وإغناء لهم عن ذل السؤال، ورحمة بهم مرن  
التلف والعوا إذا تركهم الأغنياء، وفي إخراج الزكاص اتصاف بصرفات  

الجود والايثار والبذل والرحمة، وتخلٍ عن اات أهل البح والبخل الكرم و
وفيها يتكاتف المسلمون، ويرحم غنيُهم فقيَرهم، فلا يبقرى في  . والدناءص
فقير معدم، ولا مردين مرهرق، ولا    -إذا طبقت هذه البعيرص-المجتمع 

 .مسافر منقطع
 وهو صيام شهر رمضان من طلوع الفجرر إلى *: الصيام : الرابع 

غروب البم ، يدع فيه الصائم الطعام والبراب والجمراع عبرادص لله   
سبحانه وتعالى، ويكف نفسه عن شهواتها، وقد خفف الله الصيام عرن  
المريض والمسافر والحامل والمرضع والحائض والنفساء؛ فلكل منهم حكم 

 .يناسبه
وفي هذا البهر يكف المسلم نفسه عن شهواتها؛ فتخرج نفسه بهذه 

ادص من شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين، حا إن الصائم ليتصور العب
 .بصورص من لا حاجة له في الدنيا إلا في تحصيل رضى الله

والصيام يح  القلا، ويزهد في الدنيا، ويرغرا فيمرا عنرد الله،    
ويذكر الأغنياء بالمساكين وأحوالهم؛ فتعطف قلوبهم عليهم، ويعلمون ما 

 .الله فيزدادوا شكراً هم فيه من نعم
والصيام يزك  النف ، ويقيمها على تقروى الله، ويجعرل الفررد    
والمجتمع يستبعر رقابة الله عليه في السراء والضراء في السرر والعلانيرة؛   
حيث يعيش المجتمع شهراً كاملًا محافظاً على هذه العبادص، مراقبراً لربره   
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 وباليوم الآخر، واليقين برلن  يدفعه إلى ذلك خبية الله تعالى والاميان بالله
الله يعلم السر وأخفى، وأن المرء لابد له من يوم يقف فيه بين يدي ربره  

 .(1)فيسلله عن أعماله كلها صغيرها وكبيرها
إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ويجا علرى  * : الخام  الحج

يت الحرام، كل مسلم بالغ عاقل قادر، ميلك وسيلة النقل أو أجرتها إلى الب
وميلك ما يكفيه من النفقة في ذهابه وإيابه، على أن تكون هرذه النفقرة   
فاضلة عن قوت من يعولهم، وأن يكون آمناً على نفسه في طريقه، وآمناً 
على من يعولهم أثناء غيابه عنهم، ويجا الحج مرص واحدص في العمر لمرن  

 .استطاع إليه سبيلًا
لى الله؛ لتتطهر نفسه مرن دنر    وينبغ  لمن أراد الحج أن يتوب إ

الذنوب، فإذا بلغ مكة المكرمة والمباعر المقدسة أدى شعائر الحج عبودية 
وتعظيماً لله، ويعلم أن الكعبة وسائر المباعر لا تعبد من دون الله، وأنها لا 

 .تنفع ولا تضر، ولولم يلمر الله بالحج إليها لما صح للمسلم أن يحج إليها
اج إااراً ورداءً أبيضين، فيجتمع المسلمون مرن  وفي الحج يلب  الح

جميع أقطار الأرض في مكان واحد، يلبسون اياً واحداً، يعبردون ربراً   
واحداً، لافرق بين رئي  أو مرؤوس، وغني أو فقير، أو أبيض أو أسود، 

                                                           

تلليف هموعة من العلماء، وكتاب " دليل الحاج والمعتمر"ينظر لمزيد من التوسع كتاب  * 
تلليف ااحة البي  عبدالعزيز بن " والعمرص التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج"

 .باا رحمه الله
 .314، ص 2انظر مفتاح دار السعادص ج ( 1)
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الكل خلق الله وعباده، لا فضل لمسلم على غيره إلا برالتقوى والعمرل   
 .الصالح

 التعاون والتعارف، ويتذكرون يوم يبعرثهم الله  فيحصل للمسلمين
جميعاً، ويحبرهم في صعيد واحد للحساب، فيستعدون بطاعة الله تعالى لما 

 .(1)بعد الموت

                                                           

 . 61، ودين الحق، ص 315، ص 2انظر المصدر السابق، جر ( 1)
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 *العبادة في الإسلام
ه  العبودية لله معنى وحقيقة، فالله خالق وأنت تلوق، وأنت عبد 

رء في هذه الحيراص  والله معبودك، وإذ كان ذلك كذلك فلا بد أن يسير الم
على صراط الله المستقيم متبعاً لبرعه، مقتفياً أثر رسله، وقد شررع الله  
لعباده شرائع عظيمة كتحقيق التوحيد لله رب العالمين والصلاص والزكراص  

 . والصيام والحج
ولكن ليست هذه ه  كل العبرادات في الاسرلام، فالعبرادص في    

ويرضاه من الأعمرال والأقروال    كل ما يحبه الله: الاسلام أمال إذ ه 
فكل عمل أو قول عملته أو قلته مما يحبه الله ويرضراه  . الظاهرص والباطنة

فهو عبادص ، بل كل عادص حسنة عملتها بنية التقرب إلى الله فه  عبادص، 
فمعاشرتك الحسنة لأبيك وأهلك واوجك وأولادك وجيرانك إذا قصدت 

لحسنة في البيت والسوق المكتا وإذا بها وجه الله فه  عبادص، ومعاملتك ا
قصدت بها وجه الله فه  عبادص، وأداء الأمانة والتزام الصردق والعردل   
وكف الأذى وإعانة الضعيف واكتساب الحلال والنفقة علرى الأهرل   
والأولاد ومواساص المسكين وايارص المريض وإطعام الجائع ونصرص المظلروم  

فكل عمل تعمله لنفسك أو لأهلك . كل ذلك عبادص إذا قصد به وجه الله
برل حرا تحقيرق    . أو لمجتمعك أو لبلدك تقصد به وجه الله فهو عبادص

شهوات نفسك في حدود ما أباح الله لك؛ تكون عبادص إذا قَارَنَتْها نيرة  
يرا  : قالوا. وفي بضع أحدكم صدقة: )صالحة قال صلى الله عليه وسلم

أرأيذتم لذو   : قال فيها أجر؟أيلتي أحدنا شهوته ويكون له ! رسول الله
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وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
 .(1)(أجر

أرأيرت  : قيل. على كل مسلم صدقة: )وقال صلى الله عليه وسلم
أرأيرت إن لم  : قال. يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق: قال !إن لم يجد
أرأيرت إن لم  : يرل لره  ق: قال. قال يعين ذا الحاجة الملهوف يستطع؟
: قذال  قال أرأيت إن لم يفعرل؟ . يأمر بالمعروف أو الخير: قال يستطع؟

 .(2)(يمسك عن الشر فإنها صدقة

                                                           

 .تلليف شي  الاسلام ابن تيمية رحمه الله" العبودية"ينظر لمزيد من التوسع كتاب  *
 . 1006اب الزكاص، حديث رواه مسلم في صحيحه في كت( 1)
، 1001، ومسلم في كتاب الزكاص،حرديث  22رواه البخاري في كتاب الزكاص، باب ( 2)

 .واللفظ له
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 *المرتبة الثانية 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسذله  : الإيمان وأركانه ستة وهي
 . واليوم الآخر والإيمان بالقدر

ية الله تعالى، أي أنه الرب الخالق أن تؤمن بربوب: الاميان بالله: الأول
المالك المدبر لجميع الأمور، وتؤمن بللوهية الله تعالى، أي أنه الاله الحرق،  
وكل معبود سواه باطل، وتؤمن بلاائه وصفاته، أي برلن لره الأاراء    

 . الحسنى والصفات العلى الكاملة
 في وتؤمن بوحدانية الله في ذلك، بلنه لا شريك له في ربوبيتره ولا 

رب السموات والأرض }: ألوهيته ولا في أاائه وصفاته، قال الله تعالى
 . (1){وما ينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً

وتؤمن بلنه لا تلخذه سنة ولا نوم، وأنه عالم الغيا والبهادص، وأنه 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هذو  }له ملك السموات والأرض، 

في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمهذا ولاحبذة في    ويعلم ما
 .(2){ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين

وتؤمن بلنه تعالى على عرشه عالٍ على خلقه ، وهو أيضاً مع خلقه 
يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى مكانهم، ويدبر أمورهم، يراق الفقير، 

                                                           

تلليف البي  محمد بن صرالح العثريمين،   " شرح أصول الاميان"ينظر لمزيد من التوسع  * 
ل السرنة  عقيدص أه"، تلليف شي  الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب "الاميان"وكتاب 
 .تلليف البي  محمد بن صالح العثيمين" والجماعة

 . 65سورص مريم الآية ( 1)
 . 52سورص الأنعام، الآية ( 2)
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من يباء، وينزع الملك ممن يباء وهو على كل ويجبر الكسير، يؤت الملك 
 .(1)ش ء قدير

 :ومن ثمرات الاميان بالله ما يل 
يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيرام برلمره،    - 1

واجتناب نهيه، وإذا قام العبد بذلك نال بهما كمرال السرعادص في   
 .الدنيا والآخرص

فة والعزص؛ لأنه يعلم أن الاميان بالله ينبئ في النف  الأن - 2
أن الله هو المالك الحقيق  لكل ما في هذا الكون، وأنه لا نافع ولا 
ضار إلا هو، وهذا العلم يغنيه عن غير الله، وينزع من قلبه خروف  

 .سواه، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف سواه
أن الاميان بالله ينبئ في نفسه التواضع؛ لأنه يعلم أن ما  - 3

ن الله، فلا يغره البيطان، ولا يبطر ولا يتكربر، ولا  به من نعمة فم
 .يزهو بقوته وماله

أن المؤمن بالله يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى الفرلاح   - 4
والنجاص إلا بالعمل الصالح الذي يرضاه الله، في حين يعتقد غريره  
اعتقادات باطلة كاعتقاد أن صلا ابن الله كفر عنره سريلااته، أو   

ويعتقد أنها تحقق له ما يريد، وه  في حقيقتها لا تنفع   يؤمن بآلهة
وكرل هرذه   .. ولا تضر، أو يكون ملحداً فلا يؤمن بوجود خالق
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أماني، حا إذا وردوا على الله يوم القيامة وعاينوا الحقائق أدركروا  
 . أنهم كانوا في ضلال مبين

أن الاميان بالله يربي في الانسان قوص عظيمة من العرزم   - 5
الاقدام والصبر والثبات والتوكل حينما يضطلع بمعالي الأمرور في  و

الدنيا ابتغاء لمرضاص الله، ويكون على يقين تام أنه متوكل على ملك 
السموات والأرض، وأنه يؤيده ويلخذ بيده، فيكون راسخاً رسوخ 

 .(1)الجبال في صبره وثباته وتوكله
: م لطاعته، ووصفهم بلنهموأن الله خلقه: الاميان بالملائكة : الثاني 

يعلم ما بذين  . لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. عباد مكرمون}
أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهذم مذن خشذيته    

لايستكبرون عذن عبادتذه ولا يستحسذرون    }: ، وأنهم(2){مشفقون
وربما ، حجبهم الله عنا فلا نراهم، (3){يسبحون الليل والنهار لا يفترون

 .كبف الله بعضهم لبعض أنبيائه ورسله
وللملائكة أعمال كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوح  ينزل به 
من عند الله على من يباء من عباده المرسلين، ومنهم الموكرل بقربض   
الأرواح، ومنهم الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، ومنهم الموكلرون  

: لون بكتابة أعمالهم فلكل شرخص ملكران  بحفظ بني آدم، ومنهم الموك
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عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديذه رقيذب   }
 .(1){عتيد

 : ومن ثمرات الاميان بالملائكة 
أن تتطهر عقيدص المسلم من شوائا البرك وأدرانره؛    - 1

لأن المسلم إذا آمن بوجود الملائكة الذين كلفهم الله بهذه الأعمال 
تخلص من الاعتقاد بوجود تلوقات و،ية تسهم في تسيير  العظيمة؛
 .الكون

أن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعرون ولا يضررون،     - 2
وإنما هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمررهم ويفعلرون مرا    

 .يؤمرون، فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم، ولا يتعلق بهم
الله أنزل كتباً علرى أنبيائره   الاميان بلن : الاميان بالكتا : الثالث 

لقد أرسلنا رسذلنا  }: ورسله؛ لبيان حقه والدعوص إليه، كما قال تعالى
، وهذه (2){بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

صحف إبراهيم، والتوراص التي أوتيها موسى، والزبور : الكتا كثيرص منها
 .ي جاء به المسيح عليهم السلامالذي أرسل به داود، والاجديل الذ

وهذه الكتا التي أخبرنا الله عنها اندثرت فلم يبق لصحف إبراهيم 
وجود في الدنيا، أما التوراص والاجديل والزبور فإنها وإن كانرت توجرد   
بلاائها عند اليهود والنصارى إلا أنها حرفت وبدلت وفقد الكثير منها، 

                                                           

 .12وانظر عقيدص أهل السنة والجماعة، ص . 11،11سورص ق، الآيتان ( 1)
 .25سورص الحديد،الآية ( 2)



 130 

 غير أصحابها، فالعهد القديم فيره  ودخل فيها ما لي  منها، بل نسبت إلى
أكثر من أربعين سفراً، وينسا إلى موسى خمسرة فقرط، والأناجيرل    

 .الموجودص اليوم لا ينسا واحد منها إلى المسيح
فالاميان بهذه الكتا السابقة أن تؤمن أن الله أنزلها على رسله، وأنها 

 .مانتضمنت البرع الذي أراد الله إبلاغه إلى الناس في ذلك الز
أما آخر الكتا التي أنزلت من عند الله فهو القرآن العظيم الرذي  
أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزال محفوظاً بحفظ الله لم يطرأ 

 .عليه تغيير أو تبديل في حروفه أو كلماته أو حركاته أو معانيه
 والفرق بين القرآن العظيم وبين هذه الكتا الماضية من وجوه كثيرص

 :منها
أن هذه الكتا الماضية قرد ضراعت ودخلرها التحريرف      - 1

والتبديل، ونسبت إلى غير أصحابها، وأضيف إليها شروحات وتعليقرات  
وتفاسير، وتضمنت من الأمور المنافية للوح  الاله  والعقرل والفطررص   

 .الب ء الكثير
أما القرآن الكريم فهو لا يزال محفوظاً بحفظ الله، بنف  الأحررف  

لكلمات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يطرأ عليره  وا
تحريف ولم يدخله ايادص؛ إذ حرص المسلمون على أن يبقى القرآن الكريم 
خالصاً من كل شائبة، فلم يخلطوه بغيره من سيرص الرسول صلى الله عليه 

و أحكام وسلم أو سيرص الصحابة رض  الله عنهم أو تفسير القرآن الكريم أ
 .العبادات والمعاملات
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أن الكتا القدمية لا يعرف لها اليوم سند تاريخ ، بل بعضها  - 2
لا يعرف على من نزلت ولا بلي لغة كتبت، بل قسم منها نسا إلى غير 

 .من جاء به
أما القرآن فنقله المسلمون عن محمد صلى الله عليه وسرلم نقرلًا   

لمين في كل عصر ومصر آلاف الحفاظ متواتراً شفهياً وكتابياً، ولدى المس
لهذا الكتاب وآلاف النس  المكتوبة منه، وما لم تتفق النس  البفهية منه 
مع النس  المكتوبة فلا يعتد بالنس  المخالفة، فلابرد أن يتوافرق مرا في    

 .الصدور بما في السطور
وفوق ذلك فإن القرآن نقل نقلًا شفهياً لم يحظ به أي كتاب مرن  

، بل لم توجد صورص هذا النقل إلا في أمة محمد صلى الله عليه كتا الدنيا
أن يحفظ الطالا القرآن على شيخه حفظاً عن : وسلم، وطريقة هذا النقل

ظهر قلا، وشيخه قد حفظه على شيخه، ثم مينح البي  تلميذه شرهادص  
يبهد فيها البي  بلنه أقرأ تلميذه ما قرأه هو على مبايخه " إجااص"تسمى 
بعد شي ، كل منهم يسم  شيخه بااه إلى أن يصل السرند إلى  شيخاً 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتسلسل السند البرفه  مرن   
 .الطالا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

المتسلسلة بالسند  -وقد تضافرت الأدلة القوية والبواهد التاريخية 
الكريم أين نزلت وما  على معرفة كل سورص وكل آية من القرآن -أيضاً

 .نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم
أن اللغات التي أنزلت بها الكتا الماضية قد اندثرت منذ امن  - 3

بعيد، فلا يوجد أحد يتكلم بها، وقليل من يفهمها في العصر الحاضر، أما 
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اللغة التي نزل بها القرآن فلغة حية يتكلم بها اليوم عبرات الملايين، وه  
درس وتعلم في كل قطر من أقطار الأرض، ومن لم يتعلمها يجد في كل ت

 . مكان من يُفهّمه معاني القرآن الكريم
أن الكتا القدمية كانت لزمن معين، وكانت موجهة إلى أمة  - 4

بعينها دون سائر الناس؛ ولذلك تضمنت أحكاماً خاصة بتلرك الأمرة   
 . ن للناس جميعاًوذلك الزمن، وما كان كذلك فلا يناسا أن يكو

أما القرآن العظيم فهو كتاب شامل لكل امان، مناسرا لكرل   
مكان، متضمن من الأحكام والمعاملات والأخلاق ما يصلح لكل أمرة،  

 . ويناسا كل عصر؛ إذ الخطاب فيه موجه إلى الانسان بعامة
ومن خلال ذلك يتبين أنه لا ميكن أن تكون حجة الله على الببرر  

نسخها الأصلية، ولا يوجد على ظهرر الأرض مرن   في كتا لا توجد 
إنما تكون حجة ... يتكلم اللغات التي كتبت بها تلك الكتا بعد تحريفها

الله على خلقه في كتاب محفوظ سالم من الزيادص والرنقص والتحريرف،   
نسخه مبثوثة في كل مكان، مكتوب بلغة حية يقرأ بها الملايين من الناس، 

الذي " القرآن العظيم"لى الناس، وهذا الكتاب هو ويبلغون رسالات الله إ
أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو المهيمن على هذه الكترا  
السابقة، والمصدق لها، والباهد عليها، وهو الذي يجا على جميع الببرية 

وهذا كتاب }: اتباعه؛ ليكون لهم نوراً وشفاءً وهدى ورحمة، قال تعالى
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قل }: ، وقال جل ثناؤه(1){فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أنزلناه مبارك
 .(2){أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً

 : الاميان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم: الرابع 
أن الله أرسل إلى خلقه رسلًا يببرونهم برالنعيم إذا آمنروا برالله    

ولقد بعثنذا  }: الىوصدقوا المرسلين، وينذرونهم العذاب إذا عصوا قال تع
، وقال جرل  (3){في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

رسلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعذد  }: ثناؤه
 .(4){الرسل

وهؤلاء الرسل كثير أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، 
سرى وداود ويحريى   ومنهم من أخبرنا الله عنهم كإبراهيم وموسرى وعي 

ورسلًا قذد  }: ، ومنهم من لم يذكر الله خبره قال تعالى..واكريا وصالح
 .(5){قصصناهم عليك من قبل ورسلًا لم نقصصهم عليك

وهؤلاء الرسل كلهم ببر تلوقون لله، لي  لهم مرن خصرائص   
الربوبية والألوهية نصيا، فلا يصرف لهم من العبرادص أي جرزء، ولا   

أنه قال  -وهو أولهم-فعاً ولا ضراً، قال الله  عن نوح ميلكون لأنفسهم ن
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ولا أقولكم عندي خزائن لله ولا أعلم الغيب ولا أقذول إني  }: لقومه
لا أقذول لكذم عنذدي    }: ، وأمر الله تعالى آخرهم أن يقول(1){ملك
: ، وأن يقرول (2){الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك خزائن

 .(3){لا ضراً إلا ما شاء اللهلا أملك لنفسي نفعاً و}
فالأنبياء عبيد مكرمون، اصطفاهم الله وأكرمهم بالرسالة، ووصفهم 

إن الدين }: بالعبودية، دينهم الاسلام، ولا يقبل الله ديناً سواه، قال تعالى
، اتفقت رسالاتهم في أصولها، وتنوعت شرائعهم قال (4){عند الله الإسلام

، وخاتمة هرذه البررائع   (5){ة ومنهاجاًلكل جعلنا منكم شرع}: تعالى
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وه  ناسخة لكل شريعة سابقة، وأن 

 .رسالته خاتمة الرسالات، وهو خاتم المرسلين
فمن آمن بنبي وجا عليه أن يؤمن بهم جميعاً، ومن كذب نبياً فقد 

ان برالله  كذبهم جميعاً؛ لأن جميع الأنبياء والمرسرلين يردعون إلى الامير   
وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولأن دينهم واحد، فالذي يفررق  
بينهم أو يؤمن ببعضهم ويكفر ببعض فقد كفر بهم جميعاً؛ لأن كلًا منهم 

آمن الرسذول  }: قال تعالى. (6)يدعو إلى الاميان بجميع الأنبياء والمرسلين
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ئكته وكتبه ورسله لا بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملا
إن الذين يكفرون بالله }: وقال جل ثناؤه. (1){نفرق بين أحد من رسله

ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
 .(2){ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلًا

الاميان باليوم الآخر ذلك أن نهاية كل تلوق في الردنيا  : الخام  
فما مصير الانسان بعد الموت؟ فما مآل الظَلَمة الذين سلموا مرن  ! تالمو

العذاب في الدنيا هل يسلمون من طائلة ظلمهم؟ والمحسنون الذين فراتهم  
 نصيبهم وجزاء إحسانهم في الدنيا هل تضيع أجورهم؟

إن الببرية تتابع إلى الموت، جيلًا بعرد جيرل، حرا إذا أذن الله    
كل تلوق على ظهرها، بعث الله جميع الخلائق في بانقضاء الدنيا، وهلك 

يوم مبهود، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ثم يحاسا العبراد علرى   
أعمالهم من خير أو شر كسبوه في الدنيا، فالمؤمنون يساقون إلى الجنرة،  

 .والكفار يقادون إلى النار
ا مرن  النعيم الذي أعده الله لأوليائه المرؤمنين، فيهر  : والجنة ه  

أصناف النعيم ما لا يقدر أحد على وصفه، فيها مائة درجة، لكل درجة 
سكان على قدر إميانهم بالله وطاعتهم له، وأدنى أهل الجنة منزلة من يعطى 

 .من النعيم مثل مُلْك مَلِكٍ من ملوك الدنيا وعبرص أضعافه
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والنار ه  العذاب الذي أعده الله لمن كفر به، فيهرا مرن ألروان    
ب ما يهول ذكره، ولو أذن الله بالموت لأحد في الآخرص لمات أهرل  العذا

 .النار بمجرد رؤيتها
ما سوف يقوله ويعمله كل إنسران   -بسابق علمه  -وقد علم الله 

من خير أو شر سراً كان أم علانية، ثم وكل بكل إنسان ملكين أحرد،ا  
: الىيكتا الحسنات، والآخر يكتا السيلاات، لا يفوتهما ش ء قال تعر 

، وتدون هذه الأعمرال في  (1){ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}
ووضع الكتاب فتذرى  }: كتاب يعطى للإنسان يوم القيامة، قال تعالى

المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالهذا هذا الكتاب لا يغذادر  
ك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم رب

، فيقرأ كتابه لا ينكر منه شيلااً ومن أنكر شيلااً من أعماله أنطق (2){أحداً
ويذوم  }: الله اعه وبصره ويديه ورجليه وجلده بجميع عمله قال تعرالى 

حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم . يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون
م لم وقذالوا لجلذوده  . سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون

شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكذم أول  
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكذم ولا  . مرة وإليه ترجعون
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أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننذتم أن الله لا يعلذم كذثيراً ممذا     
 .(1){تعملون

 -وهو يوم القيامة، يوم البعرث والنبرور  -والاميان باليوم الآخر 
ومن آياته أنذك تذرى   }: قال تعالى. ت به جميع الأنبياء والمرسلينجاء

الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياهذا  
أولم }: ، وقال سبحانه وتعرالى (2){لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير

يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على 
، وهو ما تقتضيه الحكمة الالهية؛ فإن الله لم يخلق خلقه (3){لموتىأن يحي ا

عبثاً، ولم يتركهم سدى، إذ أضعف الناس عقلًا لا ميكن أن يعمل عمرلًا  
دون غاية معلومة لديه، ودون قصد منه، فكيف لا يتصور هذا  -ذا بال-

 من الانسان، ثم يظن الانسان بربه أنه خلق خلقه عبثاً، وسيتركهم سدى،
أفحسبتم أنما خلقنذاكم  }: تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، وقال تعالى

وما خلقنا السماء }: ، وقال جل شلنه(4){عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون
والأرض وما بينهما باطلًا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفذروا  

 .(5){من النار

                                                           

 .20،22سورص فصلت، الآيتان ( 1)
 .  32سورص فصلت، الآية ( 2)
 .33سورص الأحقاف الآية ( 3)
 .  115سورص المؤمنون والآية ( 4)
 .21سورص ص، الآية ( 5)
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تضريه العقرل،   وشهد على الاميان به جميع العقلاء، وهو الذي يق
وتسلم له الفطر المستقيمة؛ لأن الانسان إذا آمن بيوم القيامة؛ أدرك لمراذا  
-يترك الانسان ما يترك، ويعمل ما يعمل رجاء مرا عنرد الله، ثم أدرك   

أن من يظلم الناس لابد أن يلخذ نصيبه، وأن يقتص الناس منه في  -أيضاً
إن خيراً فخير، وإن شرراً  يوم القيامة، وأن الانسان لابد أن يلخذ جزاءه 

: فبر، لتجزي كل نف  بما تسعى، ويتحقق العدل الاله  قرال تعرالى  
 .(1){فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره}

ولا يعلم أحد من الخلق ما يلتي يوم القيامة، فهذا يوم لا يعلمه نبي 
يسألونك }: ل تعالىمرسل ولا ملك مقرب بل اختص الله ذلك بعلمه قا

عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليهذا لوقتذها إلا   
 .(3){إن الله عنده علم الساعة}: وقال سبحانه. (2){هو

 :الاميان بالقضاء والقدر : السادس 
أن تؤمن بإن الله علم ما كان وما سيكون، وعلم أحروال العبراد   

، (4){إن الله بكل شيء علذيم }: عالىوأعمالهم وآجالهم وأرااقهم قال ت
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مذا في  }: وقال جل ثناؤه

البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض 

                                                           

 .12وانظر دين الحق، ص . 1،1سورص الزلزلة الآيتان ( 1)
 .111سورص الأعراف، الآية ( 2)
 .34سورص لقمان، الآية ( 3)
 .62سورص العنكبوت، الآية ( 4)
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، وكتا كل ذلك في كتراب  (1){ولارطب ولايابس إلا في كتاب مبين
: ، وقال سبحانه(2){مبين وكل شيء أحصيناه في إمام}: عنده قال تعالى

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلذك في كتذاب إن   }
قرال  . كن فيكرون : ، فإذا شاء الله أمراً قال له(3){ذلك على الله يسير

، والله (4){إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لذه كذن فيكذون   }: تعالى
:  ء قال جرل ثنراؤه  سبحانه كما أنه قدر كل ش ء فهو الخالق لكل ش

الله خذالق كذل   }: ، وقال عز من قال(5){إنا كل شيء خلقناه بقدر}
، فخلق العباد لطاعته، وبينها لهم، وأمرهم بها، ونهراهم عرن   (6){شيء

معصيته، وبينها لهم، وجعل لهم القدرص والمبيلاة التي يتمكنون بها من فعل 
فيسرتحقون   أوامر الله؛ فيحصل لهم الثواب، ومن ارتكراب معاصريه،  

 . العذاب

                                                           

لكانت دليلًا واضحاً لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية .  52سورص الأنعام، الآية ( 1)
حا في هرذا  -وحجة قاطعة على أنه من عند الله؛ ذلك لأن الببرية في كل عصورها 

لا تفكر في هذه الاحاطة الباملة،  -العصر الذي شاع فيه العلم، واستكبر فيه الانسان 
فضلًا عن أن تقدر عليها، وقصارى جهدها أن ترصد شجرص أو حبرص في بيلاة معينرة  

 .يلااً من أسرارها، وما خف  عليهم منها أعظملتكبف لنا ش
 . أما التفكير البامل والاحاطة الباملة فهذا أمرلم تللفه الببرية ولا تقدر عليه

 .12سورص ي ، الآية ( 2)
 .  10سورص الحج الآية ( 3)
 .  12سورص ي ، الآية ( 4)
 .  42سورص القمر، الآية ( 5)
 .  62سورص الزمر، الآية ( 6)
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 : فإذا آمن الانسان بالقضاء والقدر تحقق له ما يل 
اعتماده على الله عند فعل الأسباب؛ لأنه يعلم أن السبا  -1

 . والمسبا كلا،ا بقضاء الله وقدره
راحة النف  وطملنينة القلا؛ لأنه ما علرم أن ذلرك    -2

 لة ارتاحت نفسهبقضاء الله وقدره، وأن المكروه المقدر كائن لا محا
ورض  بقضاء الله، فلا أحد أطيا عيباً وأريرح نفسراً وأقروى    

 .طملنينة ممن آمن بالقدر
طرد الاعجاب بالنف  عند حصول المراد؛ لأن حصول  - 3

ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والفلاح؛ فيبركر الله  
 .على ذلك
 طرد القلق والضجر عند فروات المرراد أو حصرول    - 4

المكروه؛ لأن ذلك بقضاء الله الرذي لا راد لأمرره، ولا معقرا    
: لحكمه، وهو كائن لامحالة، فيصبر ويحتسا الأجر من الله تعرالى 

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتذاب  }
لكيلا تأسوا على مذا  . نبرأها إن ذلك على الله يسير من قبل أن

 .(1){لله لا يحب كل مختال فخورفاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وا
التوكل التام على الله سبحانه؛ لأن المسلم يعلرم أنره    - 5

النفع والضر، فلا يرها قوياً لقوتره، ولا   -وحده-سبحانه بيده 

                                                           

، وعقيدص 12وانظر العقيدص الصحيحة وما يضادها، ص . 22،23ص الحديد، الآيتان سور( 1)
 .11، ودين الحق، ص 32أهل السنة والجماعة، ص 
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يتوانى عن فعل خير تافة أحد من الببر، قال صلى الله عليه وسلم 
علذى  واعلم أن الأمة لو اجتمعوا }: لابن عباس رض  الله عنهما

أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعذوا  
 .(1){على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك

                                                           

 ، والترمذي في سننه في أبواب القيامرة،  223، ص 1رواه الامام أحمد في مسنده، جر ( 1)
 . 16، ص 4جر 
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 :الإحسان وهو ركن واحد وهو : المرتبة الثالثة 
فيعبد الانسان . أن تعبد الله كلنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

ر قربه، وأنه بين يديه، وذلك يوجا ربه على هذه الصفة، وه  استحضا
الخبية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجا النصح في أداء العبادص، وبذل 

 .الجهد في تحسينها وإتمامها
فالعبد يراقا ربه في أداء العبادص، ويستحضر قربه منه حا كلنره  
يراه، فإن شق عليه ذلك فليستعن على تحقيقه بإميانه بلن الله يراه ويطلرع  

 .(1)لى سره وعلانيته، وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه ش ء من أمرهع
فالعبد الذي بلغ هذه المنزلة يعبد ربه تلصاً، لا يلتفرت إلى أحرد   
سواه، فلا ينتظر ثناء الناس، ولا يخبى ذمهم، إذ حسبه أن يرضى عنره  

 . ربه، ويحمده مولاه
لروص  فهو إنسان تساوت علانيته وسره، فهو عابرد لربره في الخ  

أن الله مطلع على ما يكنه قلبه وتوسوس به  -تمام اليقين-والجلوص، موقن 
نفسه، هيمن الاميان على قلبه، واستبعر رقابة ربه عليره؛ فاستسرلمت   
جوارحه لبارئها، فلا يعمل بها من العمل إلا ما يحبه الله ويرضاه، مستلم 

 . لربه
ائه برالله، ولا  وحيث تعلق قلبه بربه فلا يستعين بمخلوق؛ لاسرتغن 

يبتك  لانسان، لأنه أنزل حاجته بالله سبحانه وكفى بره معينراً، ولا   
يستوحش في مكان، ولا يخاف من أحد؛ لأنه يعلم أن الله معه في كرل  

                                                           

 . 121انظر جامع العلوم والحكم، ص ( 1)
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أحواله، وهو حسبه ونعم النصير، ولا يترك أمراً أمره الله به، ولا يقترف 
يث أمره، أو يجرده  معصية لله؛ لأنه يستحي  من الله، ويكره أن يفقده ح

حيث نهاه، ولا يعتدي أو يظلم تلوقاً أو يلخذ حقه؛ لأنه يعلرم أن الله  
ولا يفسد في الأرض؛ لأنه . مطلع عليه، وأنه سبحانه سيحاسبه على أفعاله

يعلم أن مافيها من خيرات ملك لله تعالى سخرها لخلقه فهو يلخذ منرها  
 . على قدر حاجته، ويبكر ربه أن يسرها له
 ** * 

إن ما ذكرته لك، وعرضته أمامك في هذا الكتيا ما هو إلا الأمور 
المهمة، والأركان العظيمة في الاسلام، وهذه الأركان ه  التي إذا آمرن  

كما ذكرت لك  -العبد بها، وعمل بها؛ أصبح مسلماً، والا فإن الاسلام
دين ودنيا، عبادص ومنهج حياص، إنه نظام إله  شامل كامل حروى في   -

تبريعاته كل ما يحتاج إليه الفرد والأمة على حد سواء في جميع هرالات  
ويجد فيه .. الحياص الاعتقادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية

الانسان قواعد وأصولًا وأحكاماً تنظم السلم والحرب، والحقوق الواجبة، 
حوله، وتبين لره   وتحافظ على كرامة الانسان والطير والحيوان والبيلاة من

 -أيضراً -حقيقة الانسان والحياص والموت، والبعث بعد الموت، ويجد فيه 
وقولوا للناس }: المنهج الأمثل لمعاملة الناس من حوله من مثل قوله تعالى

ولا }: ، وقوله تعرالى (1){والعافين عن الناس}: ، وقوله تعالى(1){حسناً
 .(2){هو أقرب للتقوىيجرمنكم شنآن قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا 

                                                           

 .13بقرص، الآية سورص ال( 1)
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ويحسن بنا وقد عرضنا مراتا هذا الدين، وأركان كل مرتبة مرن  
 .مراتبه أن  نذكر نبذص يسيرص من محاسنه

 

                                                                                                                                        

 . 134سورص آل عمران، الآية ( 1)
 .1سورص المائدص، الآية ( 2)
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 * :من محاسن الإسلام
يعجز القلم عن الاحاطة بمحاسن الاسلام، وتضعف العبرارص عرن   
 الوفاء بذكر فضائل هذا الدين؛ وما ذاك إلا لأن هذا الدين هو ديرن الله 
سبحانه وتعالى، فكما لا يحيط البصر بالله إدراكاً، ولا يحيط بره الببرر   

وقد قال ابن القيم . علماً، فكذلك شرعه سبحانه لا يحيط القلم به وصفاً
وإذا تلملت الحكمة الباهرص في هذا الردين القرويم، والملرة    : )رحمه الله

ا، ولا يدرك الوصف الحنيفية، والبريعة المحمدية التي لا تنال العبارص كماله
ولو اجتمعت وكانت على أكمرل   -حسنها، ولا تقترح عقول العقلاء 

فوقها، وحسا العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها، -رجل منهم 
وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظرم  

ة وشراهداً  ولو لم يلت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهاناً وآي.. منها
على أنها من عند الله، وكلها شاهدص بكمال العلم، وكمرال الحكمرة،   
وسعة الرحمة والبر والاحسان، والاحاطة بالغيرا والبرهادص، والعلرم    
بالمبادئ والعواقا، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فمرا  

ا، وممرن  أنعم عليهم بنعمة أجل من أنه هداهم لها، وجعلهم من أهلره 
لقد من }: ارتضاهم لها؛ فلهذا امتن على عباده بلن هداهم لها قال تعالى

الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو علذيهم آياتذه   
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفذي ضذلال   
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ياً منهم ، وقال معرفاً لعباده ومذكراً عظيم نعمته عليهم، مستدع(1){مبين
 .(2){اليوم أكملت لكم دينكم}: شكره على أن جعلهم من أهلها

 :ومن شكر الله علينا بهذا الدين أن نذكر طرفاً من محاسنه فنقول
 : أنه دين الله  - 2

أن الدين الذي ارتضاه الله لنفسه، وبعث به رسله، وأذن لخلقه بلن 
كذلك لا يبابه دينه يعبدوه من خلاله، فكما لا يبابه الخالق المخلوق، ف

قوانين الخلق وأديانهم، وكما اتصف سبحانه بالكمرال   -وهو الاسلام-
المطلق فكذلك دينه له الكمال المطلق في الوفاء بالبرائع التي تصلح معاش 
الناس ومعادهم، والاحاطة بحقوق الخالق سبحانه وواجبات العباد نحروه،  

 .وحقوق بعضهم على بعض، وواجبات بعضهم لبعض
 : الشمول  - 1

ما فرطنا }: قال تعالى. من أبرا محاسن هذا الدين ماوله لكل ش ء
، فبمل هذا الدين كل ما يتعلق بالخالق مرن  (3){ في الكتاب من شيء

أااء الله وصفاته وحقوقه، وكل ما يتعلق بالمخلوق من شرائع وتكاليف 
لملائكرة  وأخلاق وتعامل، وأحاط هذا الدين بخبر الأولين والآخرين، وا

                                                           

انظر الدرص المختصرص في محاسن الدين الاسلام ، تلليف : لمزيد من التوسع في هذه الفقرص *
البي  عبدالرحمن السعدي رحمه الله، ومحاسن الاسلام، ترلليف البري  عبردالعزيز    

 .السلمان
 .164، الآية سورص آل عمران( 1)
 .من سورص المائدص 3، والآية رقم 315-314، ص 1مفتاح دار السعادص ، جر ( 2)
 .31سورص الأنعام الآية (3)
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والأنبياء والمرسلين، وتحدث عن السماء والأرض والأفرلاك والنجروم   
والبحار والأشجار والكون، وذكر سبا الخلق وغايته ونهايتره، وذكرر   

 .الجنة ومآل المؤمنين وذكر الرنار ونهراية الكافررين
 : أنه يصل الخالق بالمخلوق - 0

نسان مثلره  اختص كل دين باطل وكل ملة بلنها تصل الانسان بإ
عرضة للموت والضعف والعجز والمرض، بل ربما  تربطه بإنسان مرات  

وخص هذا الدين الاسلام بلنه ... منذ ملاات السنين وأصبح عظاماً وتراباً
يصل الانسان بخالقه مباشرص، فلا قسي  ولا قدي ، ولا سر مقدس؛ إنما 

بربه فيستنير  هو الاتصال المباشر بين الخالق والمخلوق، اتصال يربط العقل
ويسترشد ويسمو ويتعالى ويطلا الكمال، ويترفرع عرن السفاسرف    

 . والصغائر، إذ كل قلا لم يرتبط بخالقه فهو أضل من بهيمة الأنعام
وهو اتصال بين الخالق والمخلوق يتعرف من خلاله على مرراد الله  
منه فيعبده على بصيرص، ويتعرف على مواطن رضاه فيطلبرها، ومرواطن   

 . يجتنبهاسخطه ف
وهو اتصال بين الخالق العظيم وبين المخلوق الضعيف الفقير فيطلا 
منه المدد والعون والتوفيق، ويسلله أن يحفظه من كيد الكائدين وعبرث  

 . البياطين
 : مراعاة مصالح الدنيا والآخرة - 1

بنيت شريعة الاسلام على مراعاص مصالح الدنيا والآخررص وإتمرام   
 . مكارم الأخلاق
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فقد بين هذا البرع وجوهها، ولم يغفرل  : ا بيان مصالح الآخرصأم
منها شيلااً، بل فسرها وأوضحها للالا يُجهل منها شئ، فوعرد بنعيمهرا   

 . وتوعد بعذابها
فقد شرع الله في هذا الدين ما يحفظ على : أما بيان المصالح الدنيوية

 . الانسان دينه ونفسه وماله ونسبه وعرضه وعقله
فقد أمر بها ظاهراً وباطناً، ونهرى عرن   : رم الأخلاقأما بيان مكا

رذائلها وسفاسفها، فمن المكارم الظاهرص النظافة والطهارص والتنزه عرن  
الأقذار والأوساخ، وندب إلى التطيا وتحسين الهيلاة، وحررم الخبائرث   
كالزنا، وشرب الخمر، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرر وأمرر بلكرل    

 . سراف والتبذيرالطيبات ونهى عن الا
أما النظافة الباطنية فترجع إلى التخل  عن مذموم الأخلاق، والتحل  
بمحامدها ومستحسنها فالأخلاق المذمومة كالكذب والفجور والغضرا  
والحسد والبخل ومهانة النف  وحا الجاه وحا الدنيا والكبر والعجا 

خلرق  حسن الخلق وحسن الصرحبة لل : والرياء، ومن الأخلاق المحمودص
والاحسان إليهم والعدل والتواضع والصدق وكرم النف  والبذل والتوكل 

 . (1)على الله والاخلاص والخوف من الله والصبر والبكر
 : اليسر  - 5

إحدى الصفات التي تميز هذا الدين؛ فف  كل شعيرص من شرعائره  
ما جعذل علذيكم في   و}: قال تعالى: يسر، وكل عبادص من عبادته يسر

                                                           

 . 445- 442انظر الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، للقرطبي ص ( 1)
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أن من يريد أن يدخل في هرذا  : ، وأول هذا اليسر(1){حرج الدين من
الدين فلا يحتاج إلى وساطة ببرية، أو اعتراف بماضٍ سابق، بل كل مرا  
عليه أن يتطهر ويتنظف، ويبهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسرول الله،  

 . وأن يعتقد معنا،ا ويعمل بمقتضا،ا
إذا سرافر الانسران أو    ثم إن كل عبادص يدخلها اليسر والتخفيف

مرض، ويكتا له من العمل مثلما كان يعمل صحيحاً مقيمراً، برل إن   
حياص المسلم تصبح ميسرص مطملانة، بخلاف حياص الكافر فإنها ضنك وعسر، 
وكذلك موت المؤمن يكون يسيراً فتخرج روحه كما تخرج القطرص مرن  

لون سلام عليكم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقو}: الاناء، قال تعالى
، أما الكافر فتحضر الملائكة البرداد  (2){أدخلوا الجنة بما كنتم تعلمون

ولو ترى إذ الظذالمون  }: الغلاظ عند موته ويضربونه بالسياط قال تعالى
في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسذكم اليذوم   

وكنتم عن آياته  تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة }: ، وقال تعالى(3){تستكبرون

 .(4){ يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق
 :العدل  - 6

                                                           

 .11سورص الحج الآية ( 1)
 .32سورص النحل، الآية ( 2)
 .23الأنعام، الآية ( 3)
 .50سورص الأنفال الآية ( 4)
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أن الذي شرع البرائع الاسلامية هو الله وحده، وهو خالق الخلق 
ورحمته كلهم الأبيض والأسود والذكر والأنثى، وهم أمام حكمه وعدله 

سواء، وقد شرع لكل من الذكر والأنثى ما يناسبه، فحينلاذ يستحيل أن 
تحابي البريعة الرجل على حساب المرأص، أو تفضل المرأص وتظلم الرجل، أو 
تخص الانسان الأبيض بخصائص وتحرم منها الانسان الأسود، فالكل أمام 

 .  شرع الله سواء لا فرق بينهم إلا بالتقوى
 : لمعروف والنهي عن المنكرالأمر با - 7

الأمرر  : تضمن هذا البرع مزية شريفة، وخصيصة منيفة، ألا وه 
بالمعروف والنه  عن المنكر فيجا على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقرل  
مستطيع أن يلمر وينهى وفق استطاعته، حسا مراتا الأمرر والنره ،   

ستطع فبقلبه، وه  أن يلمر أو ينهى بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم ي
وبهذا تصبح الأمة كلها رقيبة على الأمة، فكل فرد يجرا عليره الأمرر    
بالمعروف والنه  عن المنكر على كل من قصر في معروف أو ارتكرا  
منكراً، سواء كان حاكماً أو محكوماً حسا استطاعته ووفق الضروابط  

 . البرعية التي تضبط هذا الأمر
فرد حسا استطاعته، في  واجا على كل -كما ترى-فهذا الأمر 

حين تفخر كثير من النظم السياسية المعاصرص بلنها تتيح لأحزاب المعارضة 
 . أن تراقا سير العمل الحكوم  وأداء الأجهزص الراية

فهذه بعض محاسنه ولو أردت الاطالة لاستدعى ذلك الوقوف عند 
كل شعيرص وكل فرض وكل أمر وكل نه  لبيان ما فيره مرن الحكمرة    

الغة، والتبريع المحكم، والحسن البالغ، والكمال المنقطع النظير، ومرن  الب
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أنها من عند الله، وأنهرا الحرق    -علم اليقين-تلمل شرائع هذا الدين علم 
 .الذي لا شك فيه، والهدى الذي لا ضلال فيه

فإن أردت الاقبال على الله، واتباع شرعه، واقتفاء أثر أنبيائه ورسله 
 .   ك مفتوح، وربك الغفور الرحيم يدعوك ليغفر لكفباب التوبة أمام
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 التوبة 
كل ابن آدم خطاء، وخير الخطذائين  : )قال صلى الله عليه وسلم 

، والانسان ضعيف في نفسه، وضعيف في ،ته وعزمره، ولا  (1)(التوابون
يستطيع أن يحتمل تبعة ذنبه وخطيلاته، فخفف الله على الانسان رحمة به؛ 

خوفراً مرن الله،   -ترك الذنا لقبحه : وحقيقة التوبة فبرع له التوبة،
والندم على ما فرط منه، والعزمية علرى تررك    -ورجاءً لما أعده لعباده

، فه  كما ترى عمل قلبي (2)المعاودص، وتدارك ما بق  بالأعمال الصالحة
صرف بين العبد وبين ربه، لا تعا عليه ولا نصا، ولا معانراص عمرل   

لقلا، وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعرك  شاق؛ إنما هو عمل ا
 . (3)ترك وراحة

فلا تحتاج لأن تتوب على يد ببر يفضح أمرك، ويكبف سرترك  
ويستغل ضعفك؛ إنما ه  مناجاص بينك وبين ربك، تستغفره وتسرتهديه  

 .فيتوب عليك
فلي  في الاسلام خطيلاة موروثة، ولا تلّص منتظر من الببر، برل  

لم : )هودي النمساوي المهتدي محمد أسد حيرث قرال  كما وجدها الي
لي  " الخلاص"أستطع أن أجد في أميا مكان في القرآن أميا ذكر لحاجة إلى 

هناك في الاسلام من خطيلاة أولى موروثة تقف بين الفرد ومصيره؛ ذلرك  
                                                           

، والترمذي في سننه في أبرواب صرفة   121، ص 3رواه الامام أحمد في مسنده، جر( 1)
 .421، ص 4، وابن ماجه في كتاب الزهد، جر42، ص4القيامة جر

 .، بتصرف يسير16المفردات في غريا القران، ص ( 2)
 .116الفوائد ، لابن القيم ، ص ( 3)
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، ولا يطلا من الانسان أن يقردم  (1){ليس للإنسان إلا ما سعى}أنه 
، بل (2) (لتفتح له أبواب التوبة ويتخلص من الخطيلاة قرباناً أو يقتل نفسه

 .(3){ولا تزر وازرة وزر أخرى}: كما قال تعالى
 :وللتوبة آثار وثمار عظيمة نذكر منها 

أن يعرف العبد سعة حلم الله وكرمه في ستره، وأنه لو  - 1
شاء لعاجله على الذنا ولهتكه بين عباده، فلم يطا لره معهرم   

ره، وغباه بحلمه، وأمرده برالحول والقروص،    عيش، بل جلله بست
 .والراق والقوت

أن يعرف حقيقة نفسه، وأنها نف  أمارص بالسوء، وأنما  - 2
صدر منها من خطيلاة وذنا وتقصير فهو دليل على ضعف النف  
-وعجزها عن الصبر عن البهوات المحرمة، وأنه لا غنى بها عن الله 

 .ليزكيها ويهديها -طرفة عين
سبحانه التوبة ليستجلا بها أعظم أسباب سعادص شرع  - 3

العبد وهو اللجوء إلى الله والاستعانة به، كما يستجلا بها أنرواع  
الدعاء والتضرع والابتهال والفاقة والمحبة والخوف والرجاء، فتقرب 
النف  من خالقها قرب خاص لم يكن ليحصل لها بردون التوبرة   

 .واللجوء إلى الله

                                                           

 .32الآية  سورص النجم ،( 1)
 .، بتصرف يسير140الطريق إلى الاسلام، محمد أسد، ص ( 2)
 .31سورص النجم، الآية ( 3)



 154 

قذل  }: له ما سلف من ذنبه، قال تعرالى أن يغفر الله  - 4
 .(1){للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

إلا من }: أن تبدل سيلاات الانسان حسنات قال تعالى - 5
تاب وآمن وعمل عملًا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 

 .(2){وكان الله غفوراً رحيماً
ءتهم إليه، والاتهم في إسا -أن يعامل الانسان بني جنسه  - 6

بما يحا أن يعامله الله به في إساءته والاته وذنوبه؛ فإن الجزاء  -معه
من جن  العمل، فإذا عامل الناس بهذه المعاملة الحسنة، تعرّض لمثلها 
من ربه تعالى، وأنه سبحانه يقابل إساءته وذنوبه بإحسانه، كمرا  

 .كان هو يقابل إساءص الخلق إليه
نفسه كثيرص الزلات والعيوب، فيوجا لره  أن يعلم أن  - 1

ذلك الامساك عن عيوب الخلق، ويبتغل بإصلاح نفسه عن التفكر 
 .(3)في عيوب الآخرين

وأختم هذه الفقرص بخبر رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسرلم  
ألري   : يا رسول الله ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت قال: فقال

                                                           

 .31سورص الأنفال، الآية ( 1)
 .10سورص الفرقان، الآية ( 2)
 .351،310ص  1انظر مفتاح دار السعادص، جر ( 3)
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. نعرم : قرال . وأن محمداً رسول الله؟ ثلاث مرات تبهد ألا إله إلا الله،
 .(1) (فإن هذا يلتي على ذلك كله: ذاك يلتي على ذاك، وفي رواية: قال

أرأيرت  : وفي رواية أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرال 
رجلًا عمل الذنوب كلها فلم يبرك بالله تعالى شيلااً، وهو في ذلرك لا  

هرل  : تطعها بيمنه، فهل لذلك من توبة؟ قاليترك حاجة أو داجة إلا اق
أما أنا فلشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنرك  : أسلمت؟ قال

تفعرل الخريرات، وتتررك    ! نعم: قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم
وغردراتي  : قرال . السيلاات؛ فيجعلهن الله عزوجل لك خيرات كلرهن 

 .(2) ما اال يكبر حا توارىف. الله أكبر: قال. نعم: وفجراتي؟ قال
فالاسلام يجا ما قبله، والتوبة الصادقة تمحو ما قبلها، كما ثبرت  

 .بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
 
 

                                                           

، 1ط جرر  ، والطبراني في المعجم الأوس155، ص 6رواه أبو يعلى في مسنده، جر ( 1)
،  5،151،152، والضياء في المختارص جرر  201، ص 2، والصغير، جر 132ص
رواه أبو يعلى والبزار بنحوه : 13، ص 10إسناده صحيح، وقال في المجمع جر : وقال

 .والطبراني في الصغير والأوسط ورجالهم ثقات
، 1الكبير جر، والطبراني في 111، ص 5رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، جر ( 2)

رواه الطبراني والبرزار  : 32، ص 1، وقال الهيثم  في المجمع جر 314، وص53ص
 .بنحوه، ورجال البزار رجال الصحيح، غير محمد بن هرون أبي نبيط وهو ثقة
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 عاقبة من لم يلتزم بالإسلام 
كما تبين لك في هذا الكتاب أن الاسلام هو دين الله، وهو الردين  

نبياء والمرسلين، وقرد رترا الله   الحق، وهو الدين الذي جاء به جميع الأ
الأجر العظيم في الدنيا والآخرص لمن آمن به، وتوعد بالعذاب البديد مرن  

 .كفر به
وبما أن الله هو الخالق المالك المتصرف في هذا الكون، وأنت أيهرا  
الانسان خلق من خلقه، خلقك وسخر لك جميع ما في الكون، وشررع  

آمنت وأطعت ما أمرك به، وانتهيت عما لك شرعه، وأَمَرَكَ باتباعه؛ فإن 
نهاك عنه؛ فزت بما وعدك الله به في الدار الآخرص مرن النعريم المقريم،    
وسعدت في الدنيا بما مين عليك من أصناف النعم، وكنت متببهاً بلكمل 
الخلق عقلًا، وأاكاهم نفوساً، وهم الأنبيراء والمرسرلون والصرالحون    

 .والملائكة المقربون
عصيت ربك؛ خسرت دنياك وآخراك، وتعرضرت  وإن كفرت و

لمقته وعذابه في الدنيا والآخرص، وكنت متببهاً بلخبث الخلق، وانقصرهم  
عقولًا، وأحطهم نفوساً من البياطين والظلمة والمفسدين الطواغيت، هذا 

 .على سبيل الاجمال
 :وسلبين لك شيلااً من عواقا الكفر على وجه التفصيل وه 

 : من الخوف وعدم الأ - 2
وعد الله الذين آمنوا به واتبعوا رسله بالأمن التام في الحياص الدنيا وفي 

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهذم  }: الآخرص، قال تعالى
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، والله هو المؤمن والمهيمن، وهو المالك لجميع ما (1){الأمن وهم مهتدون
السكينة والطملنينة، وإذا في الكون، فإذا أحا عبداً لاميانه منحه الأمن و

كفر به المرء سلبه طملنينته وأمنه، فلا تراه إلا خائفاً من مصيره في الردار  
الآخرص وخائفاً على نفسه من الآفات والأمراض، وخائفاً على مستقبله في 
الدنيا؛ ولذا يقوم سوق التلمين على النف  وعلى الممتلكات؛ لعدم الأمن، 

 .ولعدم التوكل على الله
 :المعيشة الضنك  - 2

خلق الله الانسان، وسخر له جميع ما في الكون، وقسم لكل تلوق 
حظه من الراق والعمر، فلنت ترى الطير يغدو من عبه ليجرد راقره   
فيلتقطه، وينتقل من غصن إلى غصن، ويتغنى بلعذب الألحان، والانسران  

بربره،   تلوق من هذه المخلوقات التي قسم لها راقها وأجلها، فإن آمن
واستقام على شرعه، منحه السعادص والاستقرار، ويسر له أمرره، وإن لم  

 .تتوفر له إلا أدنى مقومات الحياص
وإن كفر بربه، واستكبر عن عبادته؛ جعل حياته ضنكاً، وجمع عليه 

ألسرت  . الهموم والغموم، وإن ملك جميع وسائل الراحة، وأصناف المتاع
لتي كفلت لأفرادها جميع وسائل الرفاهية؟ ترى كثرص المنتحرين في الدول ا

ألست ترى الاسراف في أصناف الأثاث وأنواع الأسرفار مرن أجرل    
الاستمتاع بالحياص؟ إن الذي يدفع إلى الاسراف في ذلك هو خلو القلرا  
من الاميان والبعور بالضيق والضنك، ومحاولة تبديد هذا القلق بوسرائل  

                                                           

 .12سورص الأنعام، الآية ( 1)
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ومن أعرض عن ذكرى فإن }: لمتغيرص ومتجددص، وصدق الله حيث يقو
 .(1){له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى

 : أنه يعيش في صراع مع نفسه ومع الكون من حوله  - 0
فطرة الله التي فطر }: ذلك أن نفسه فطرت على التوحيد قال تعالى

، وجسده استسلم لخالقه، وسار على نظامه، فلبى الكافر (2){الناس عليها
ض فطرته، ويعيش في أموره الاختيارية معارضاً لأمر ربه، فلأن إلا أن يناق

 .كان جسده مستسلماً، فإن اختياره معارضاً
وهو في صراع مع الكون من حوله؛ ذلك لأن هذا الكون كله من 
أكبر هراته إلى أصغر حبراته يسير على التقدير الذي شرعه له ربه، قال 

ن فقال لها وللأرض أئتيا طوعاً ثم استوى إلى  السماء وهي دخا}: تعالى
، بل هذا الكون يحرا مرن وافقره في    (3){أو كرهاً قالتا أتينا طائعين

استسلامه لله، ويكره من خالفه، والكافر هو النباا في هذا الخلق حيث 
نصا نفسه معارضاً لربه مظاهراً عليه؛ ولذا حرق للسرموات والأرض   

وقذالوا  }: اده قال تعالىوسائر المخلوقات أن تبغضه وتبغض كفره وإلح
تكاد السموات يتفطذرن منذه   . لقد جئتم شيئاً إداً. اتخذ الرحمن ولداً

ومذا ينبغذي   . أن دعوا للرحمن ولداً. وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً
إن كذل مذن في السذموات والأرض إلا آتي    . للرحمن أن يتخذ ولداً
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بكت عليهم  فما}: ، وقال سبحانه عن فرعون وجنده(1){الرحمن عبداً
 .(2){السماء والأرض وما كانوا منظرين

 :أنه يعيش جاهلًا  - 1
إذ الكفر هو الجهل، بل هو أعظم الجهل؛ لأن الكافر يجهل ربره،  
يباهد هذا الكون الذي خلقه ربه فلبدعه، ويرى من نفسه عظيم الصنعة، 
وجليل الخلقة، ثم يجهل من خلق هذا الكون، ومن ركا نفسه، ألري   

 ظم الجهل؟؟هذا أع
 : أن يعيش ظالماً لنفسه، ظالماً لمن حوله  - 5

لأنه سخر نفسه لغير ما خلقت له، ولم يعبد ربه، بل عبد غريره،  
والظلم هو وضع الب ء في غير موضعه، وأي ظلم أعظم مرن توجيره   

يابني }: العبادص لغير مستحقها، وقد قال لقمان الحكيم مبيناً شناعة البرك
 . (3){الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالله إن

وهو ظلم لمن حوله من الببر والمخلوقات؛ لأنه لا يعرف لذي حق 
حقه، فإذا كان يوم القيامة قام في وجهه كل من ظلمه مرن إنسران أو   

  . حيوان يطلا من ربه أن يقتص له منه
 : أنه عرّض نفسه لمقت الله وغضبه في الدنيا  - 6

وتحل به الكروارث؛ عقوبرة    فيكون عرضة لأن تنزل به المصائا،
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم }: عاجلة قال جل ثناؤه
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أو يأخذهم في تقلبهم . الأرض أويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون
أو يأخذهم على تخذوف فذإن ربكذم لذرؤوف     . فما هم بمعجزين

عوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صذن }: ، وقال سبحانه(1){رحيم
قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يذأتي وعذد الله إن الله لا يخلذف    

أو أمن أهل القرى أن يذأتيهم بأسذنا   }: ، وقال عز من قال(2){الميعاد
، وهذا شلن كل من أعرض عن ذكر الله،  قال (3){ضحى وهم يلعبون

هم فكلًا أخذنا بذنبه فمن}: تعالى تبراً عن عقوبات الأمم الماضية الكافرص
من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلهم ولكن كانوا أنفسذهم  

، وكما ترى مصائا من حولك ممن حلت به عقوبرة الله  (4){يظلمون
 . ونكاله

 : أن تكتب له الخيبة والخسران  - 7
القلروب والأرواح، وهرو    فبسبا ظلمه خسر أعظم ما تتمتع به

معرفة الله والأن  بمناجاته، والسكينة إليه، وخسر الدنيا لأنه عاش فيهرا  
حياص بائسة حائرص، وخسر نفسه التي كان يجمع مرن أجلرها؛ لأنره لم    
يسخرها لما خلقت له، ولم يسعد بها في الدنيا؛ لأنها عاشت شقية، وماتت 

من خفت موازينه فأولئذك  و}: شقية، وستبعث مع الأشقياء قال تعالى
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، وخسر أهله؛ لأنه عاش معهم على الكفرر  (1){الذين خسروا أنفسهم
: بالله، فهم مثله في البقاء والضنك سواء، ومصيرهم إلى النار، قال تعالى

، ويروم  (2){إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة}
احشذروا الذذين   }: عالىالقيامة يحبرون إلى النار، وبلا  القرار، قال ت

ظلموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صذرا   
 .(3){الجحيم
 : أنه يعيش كافراً بربه جاحداً لنعمه  - 8

فإن الله أوجده من عدم، وأسبغ عليه جميع النعم، فيعبرد غريره،   
فلي جحود أعظم مرن هرذا؟ وأي   ... ويوالي سواه، ويبكر من دونه

 ع من هذا؟ نكران أشن
 : أنه يُحرم الحياة الحقيقية  - 9

ذلك إن الانسان الجدير بالحياص هو الذي آمن بربه، وعرف غايته، 
وتبين مصيره، وأيقن بمبعثه، فعرف لكل ذي حق حقه، فلا يغمط حقراً،  
ولا يؤذي تلوقاً، فعاش عيبة السعداء، ونال الحياص الطيبرة في الردنيا   

مل صالحاً من ذكر أو أنثى وهذو مذؤمن   من ع}: والآخرص قال تعالى
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مساكن طيبة في جنات عذدن  }: ، وفي الآخرص(1){فلنحيينه حياة طيبة
 .(2){ذلك الفوز العظيم

أما من عاش في هذه الحياص عيبة شبيهة بحياص البهائم، فلا يعررف  
ربه، ولا يدري ما غايته، ولا يعلم أين مصيره؟ برل غايتره أن يلكرل    

رق بينه وبين سائر الحيوانات بل هو أضل منها قال فلي ف.. ويبرب وينام
ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلذوب لا  }: جل ثناؤه

يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك 
أم }: ، وقال عز من قال(3){كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

ن أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل تحسب أن أكثرهم يسمعو
 .(4){سبيلًا

 :أنه يخلد في العذاب  -23
-ذلك أن الكافر ينتقل من عذاب إلى عذاب فهو يخرج من الدنيا 

إلى الدار الآخرص، وفي أول مرحلة منرها   -وقد تجرع غصصها ومصائبها
مرا  تنزل به ملائكة الموت تسبقها ملائكة العذاب لتذيقه من العرذاب  

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون }: يستحقه قال تعالى
، ثم إذا خرجت روحه ونزل في قبره لقر  مرن   (5){وجوهم وأدبارهم
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النار يعرضذون عليهذا   }: العذاب أشده قال تعالى تبراً عن آل فرعون
، (1){غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

ان يوم القيامة وبعثت الخلائق، وعرضت الأعمال، ورأى الكافر ثم إذا ك
: أن الله قد أحصى عليه جميع أعماله في ذلك الكتاب الذي قال الله عنره 

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا }
 ، هناك يود الكافر لو(2){الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنذت  }كان تراباً 
 .(3){تراباً

ولبدص هول الموقف فإن الانسان لو كان ميلك جميع ما في الأرض 
ولو أن للذين ظلموا ما في }: لافتدى به من عذاب ذلك اليوم قال تعالى

د المجذرم لذو   يو}: ، وقال تعالى(4){الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به
. يفتدي من عذاب يؤمئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته الذتي تؤويذه  

 .(5){ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه
ولأن تلك الدار دار جزاء وليست دار أماني فرلا برد أن يلقرى    

وشر ما يلقى الكرافر  . الانسان جزاء عمله إن خيراً فخير، وإن شراً فبر
قد نوّع الله على أهلها أصناف العرذاب  في الدار الآخرص عذاب النار، و
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هذه جهنم التي يكذب بها المجرمذون  }: ليذقوا وبال أمرهم فقال تعالى
: ، وقال تبراً عن شررابهم وملابسرهم  (1){يطوفون بينها وبين حميم آن

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فذوق رؤوسذهم   }
 .(2){م مقامع من حديدوله. يصهر به ما في بطونهم والجلود. الحميم
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 الخاتمة
 يا أيها الإنسان 

أولا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من }: كنت عدماً محضاً قال تعالى
، ثم خلقك الله من نطفة، فجعلك ايعاً بصيراً قال (1){قبل ولم يك شيئاً

إنا . هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً}: تعالى
، ثم تدرجت من (2){أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً خلقناه من نطفة

الله الذي خلقكم مذن  }: ضعف إلى قوص، ومردك إلى ضعف قال تعالى
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشذيبة  

. ، ثم النهاية التي لاشك فيها المروت (3){يخلق ما يشاء وهوالعليم القدير
نتقل من ضعف إلى ضعف، لا تستطيع أن تردفع  وأنت في تلك المراحل ت

عن نفسك الضر، ولا تجلا لنفسك النفع إلا باستعانتك على ذلك بنعم 
الله عليك من الحول والقوص والقوت، وأنت فقير محتاج من حيث الفطرص، 
فكم هناك من ش ء تحتاج إليه لا ستبقاء حياتك لي  في متناول يردك،  

وكم هناك من أشرياء تنفعرك وتريرد    وقد تناله مرص، وتسلبه أخرى، 
الحصول عليها، وقد تفوا بها مرص ولا تظفر بها أخرى، وكم من شر ء  
يضرك ويخيا آمالك، ويضيع جهودك ويجلا لك المحن والآفات وتريرد  

ألم تستبعر فقرك وحاجتك .. دفعه عن نفسك فتدفعه مرص وتعجز أخرى
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قراء إلى الله والله هو الغني يا أيها الناس أنتم الف}: إلى الله،  والله يقول
 .(1){الحميد

يعترضك فيروس ضعيف لاتراه العين المجردص؛ فيرديك صريع المرض، 
فلا تستطيع دفعه، وتذها إلى إنسان ضعيف مثلك ليعالجرك، فمررص   

 .يصيا الدواء، وتارص يعجز الطبيا فتعم الحيرص المريض والطبيا
يلااً مرا اسرتطعت   ألا ما أضعفك يا ابن آدم لو سلبك الذباب ش

يا أيها النذاس ضذرب مثذل    }: استعادته منه، وصدق الله حيث يقول
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 
له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يسذتنقذوه منذه ضذعف الطالذب     

، فإذا كنت لا تستطيع استنقاذ ما سلبك الذباب فمراذا  (2){والمطلوب
ناصيتك بيدالله، ونفسك بيده، وقلبك بين إصبعين من )تملك من أمرك؟ 

أصابع الرحمن، يقلبه كيف يباء، وحياتك وموتك بيرده، وسرعادتك   
وشقاوتك بيده، وحركاتك وسكناتك وأقوالك بإذن الله ومبيلاته، فرلا  
تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل إلا بمبيلاته، إن وكلك إلى نفسك وكلرك إلى  

فريط وذنا وخطيلاة، وإن وكلك إلى غيرك، وكلك إلى عجز وضعف وت
من لا ميلك لك ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياص ولا نبوراً، فلا غنى لك 
عنه طرفة عين، بل أنت مضطر إليه على مدى الأنفاس ظاهراً وباطنراً،  
يسبغ عليك النعم، وأنت تتبغض إليه بالمعاص  والكفر مع شدص الضرورص 
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جه، قد اتخذته نسياً ومردك إليه ومرجعك وموقفك برين  إليه من كل و
 .(1) (يديه

: نظراً لضعفك وعجزك عن تحمل تبعات ذنوبك: يا أيها الانسان 
، أرسرل الله  (2){يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسذان ضذعيفاً  }

الرسل، وأنزل الكتا، وشرع البرائع، ونصا أمامك الطريق المستقيم، 
جج والبواهد والبراهين، حا جعل لك في كل شر ء  وأقام البينات والح

آية دالة على وحدانيته وربوبيته وألوهيته، وأنت تدفع الحرق بالباطرل،   
وكذان الإنسذان   }وتتخذ البيطان ولياً من دون الله، وتجادل بالباطل، 

! ، أنستك نعمُ الله التي تتقلا فيها بدايَتك ونهايَتك(3){أكثر شيءٍ جدلًا
ومردك إلى حفرص، ومبعثك إلى جنة أو ! ك خلقت من نطفةأوَلا تذكر أن
أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصذيم  }: نار قال تعالى

قل . وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم. مبين
يا }: ، قال تعالى(4){يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي  أيها الإنسان ما
 . (5){صورة ما شاء ركّبك
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لماذا تحرم نفسك لذص الوقوف بين يدي الله تناجيه؛ ! يا أيها الانسان
ليغنيك من فقر، ويبفيك من مرض، ويفرج كربتك، ويغفرر ذنبرك،   
ويكبف ضرك، وينصرك إن ظُلمت، ويردلك إن تحريرت وضرللت،    

يؤمّنك إذا خفت، ويرحمك حال ضعفك، ويررد  ويعلمك ما جهلت، و
 .(1)عنك أعدائك، ويجلا لك راقك

بعد نعمة -يا أيها الانسان إن أعظم نعمة أنعم الله بها على الانسان 
ه  نعمة العقل، ليميز  به بين ما ينفعه وما يضره، وليعقل عن الله  -الدين

لا شريك لره  أمره ونهيه، وليعرف به أعظم غاية وه  عبودية الله وحده 
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسذكم الضذر فإليذه    }: قال تعالى
 .(2){ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. تجأرون

إن الانسان العاقل يحا معرالي الأمرور ويكرره    ! يا أيها الانسان
سفاسفها، ويود أن يقتدي بكل صالح وكريم من الأنبيراء والصرالحين،   

ع نفسه إلى أن يلحق بهم وإن لم يدركهم والسبيل إلى ذلك هو مرا  وتتطل
، (3){إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}: أرشد إليه سبحانه بقوله

وإذا امتثل ذلك ألحقه الله بالأنبياء والمرسلين والبهداء والصرالحين قرال   
م مذن  ومن يطع الله والرسول فألئك مع الذين أنعم الله عليه}: تعالى

 . (4){النبيين الصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً
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إنما أعِظُك بلن تخلو بنفسك ثم تتلمل ما جاءك من ! يا أيها الانسان
الحق، فتنظر في أدلته، وتتدبر براهينه؛ فإن رأيته حقاً فهلم إلى اتباعه، ولا 

رانرك  تكن أسير الالف والعادص، وأعلم أن نفسك أعز عليرك مرن أق  
وأترابك وميراث أجدادك، وقد وعظ الله الكفار بهذا وندبهم إليه فقرال  

أنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكذروا  }: سبحانه
 . (1){ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد

ذا وما}: إنك حينما تسلم لن تخسر شيلااً قال تعالى! يا أيها الانسان
عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم 

وأي ش ء يضرهم لو آمنروا برالله   : )، قال ابن كثير رحمه الله(2){عليماً
وسلكوا الطريق الحميدص، وآمنوا بالله رجاء موعوده في الدار الآخرص لمرن  

يحبها الله ويرضراها،   يحسن عمله، وانفقوا مما راقهم الله في الوجوه التي
وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدص، وعليم بمن يستحق التوفيق منرهم،  
فيوفقه ويلهمه رشده، ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يسرتحق  
الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الاله  الذي من طرد عن بابره فقرد   

ول بينك وبين أي ، إن إسلامك لن يح(3) (خاب وخسر في الدنيا والآخرص
ش ء تريد عمله أو تناوله مما أحله الله لك، بل إن الله يلجرك على كرل  
عمل تعمله تبتغ  به وجه الله، وإن كان مما يصلح دنياك ويزيد في مالك 
أو جاهك أو شرفك، بل حا ما تتناوله من المباحات إذا احتسربت أن  

                                                           

 . 46سورص الفاطر الآية ( 1)
 .32سورص النساء الآية ( 2)
 . 421، ص 1بتصرف يسير من تفسير القرآن العظيم، ج( 3)
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وفي : )ى الله عليه وسلمتكتف  بالحلال عن الحرام؛ فَلَكَ فيه أجر قال صل
أياتي أحدنا شهوته ويكون له ! يا رسول الله: قالوا. بضع أحدكم صدقة

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا : قال فيها أجر؟
 . (1) (وضعها في الحلال كان له أجر

إن الرسل جاءوا بالحق، وبلغوا مراد الله، والانسان ! يا أيها الانسان
إلى معرفة شرع الله؛ ليسير في هذه الحياص على بصيرص، وليكرون في   محتاج

يا أيها الناس قد جذاءكم الرسذول   }: الآخرص من الفائزين، قال تعالى
بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السذموات  

قل يذا أيهذا   }: ، وقال عز شلنه(2){والأرض وكان الله عليماً حكيماً
قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومذن  الناس 

 . (3){ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل
إنك إن أسلمت لن تنفع إلا نفسك، وإن كفرت ! يا أيها الانسان

لن تضر إلا نفسك، إن الله غني عن عباده، فلا تضره معصية العاصرين،  
 بعلمه، ولن يُطاع إلا بإذنه، وقد ولا تنفعه طاعة الطائعين، فلن يُعصى إلا

إني حرمت الظلم على نفسذي  ! يا عبادي)قال الله كما أخبر عنه نبيه 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتذه  
فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 

                                                           

 . 102تقدم تخريجه، ص( 1)
 .110سورص النساء، الآية ( 2)
 .101سورص هود، الآية ( 3)
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وته فاستكسوني أكسكم، يا أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كس
عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنذا أغفذر الذذنوب جميعذاً     
فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكذم وآخذركم وإنسذكم    
ي وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك

شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علذى  
أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صذعيد واحذد فسذألوني    
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كمذا يذنقص   

ادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكذم ثم  المخيط إذا أدخل البحر، يا عب
أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلذك فذلا   

  .(1) (يلومن إلا نفسه
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيذاء  

     . والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

                                                           

 . 2511رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم ح ( 1)
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